, ا ھی و 


دراسات ف اسباب ال 
الف 


جامعة حرة ) 


العدد ۲۸۱۷ 
ا ی20 
دراسات قرح أسباب ا رزتزب رسبباتہا 


نات 


اإهداء 


الى ابناء وطنى الذين سقطوا 
شهداء 5 میدان الشرف وو* الى 
الآلاف من مواطنى الذين يتطلعون 
الى نيل مثل هتا الشرف ء٠‏ الى 
ضحابا العدوان الفاشم على بلادى 
٠٠‏ اضدى هلا البحث واطاطیء 
الراس اجلالا واحتراما ٠‏ 


المؤلف 


مقدمة 


e 


ان المرب 'قافة بقدر ما هى مهارة وفدرة على القتالء 
فالحندیٰ المدرك للأبعاد العميقة لنظرية اجرب أكثر ثقة 
بنفسه وأكثر صموداً وبخاصة اذا كان هذا المندى يدافع 
عن بلاده ضد معتد أشم > ولهذا جد للعسكربة فلاسفة 
ومتخصصين وواضعى نظريات » وقد بدأ الألان. ذلك منذ 
بسمارك وتوالت نظرياتهم السكرية فيما بعد ذلك حتى 
اتھاء الحرب_العألكثة"الأخيرة © كذلك_لمكيكن القسادة 
الانيجلىز أقل اهتماما من الألمان فى هذا المجال ء فالفلسفة 
العسكرية هى التی تغلب على مؤلفات ونستون تشرشل الى 
حد ايمانه بأن التارینخ تصنعه الممارك الكبرى )١(‏ كما أن 
الفیلد مارشال مونتوجومزی انكب بعد انتهاء ا جرب العالیة 


Battles are the principal milestones in history’ 0) 
(Churchill), 


(لأخير: “على كتابة ملحمة عسكرية تاريخبة عن تاريخ 
الحروب فى العالم القديم والوسيط والحدیث ٭. 

٠‏ ولأن الحرب ظاهرة « اسانية » قديمة قدم المجتمع 
الانسائى نفسه > ولأن الدوافع الى قيامها لم تختلف كثيرا 
فى العالم القديم عنه فى العالم الحديث ء فقد حظیت بالاعتمام 
والدراسة من جالب السکری والمؤرخ والاقتصادی وعالم 
الاجتماع > وذلك لأنها لا تخص مستقيل الجنود فقط بل" 
مستقبل حياة الملايين من المدئيين داخل المجتمع كالعمال 
ودافعی الضرائب وأصحاب الممتلكات وربات السوت(١) ٠‏ 

ومن ثم وت كت الأمم الكبرى أهمية هذه الدراسات 
كانشأت لها العاعد و الأكاديميات » وخصصت لها اسا 
وعلماء وأصبح هناك تخصص معروف وهو الدراسات 

5 به 7028681648 ولس گل هذا بكثير على 
ا جرب ء فهى ظاهرة غير عادية تقرر مصير الااسان 
والاقتصاد وما یتلو ذلك من مآس ا واجتماعة مٹھاٴ 
ما هو مباشر' » ومثها ما يتخلفن لسسئوات مستقيلة حيتت 
اعم كه A. Zimmern : Politico-Economics in Fifth‏ 


Athens », Oxford University Press (5th edition), 5965: pp. 
246-247. 
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نؤٹر فى کافة تیارات الأمة ويشكل ناريخها لصدۃ قرونه 
ویٰعرف المؤرخون جيدا أن أهم خطرين علىالااسان 
.فى العصور القديحة كانا انتشار .الؤباء وقيام أرب > ولقد 
أمكن التقدم العلمى فى مجال .الطب الانسائئ الحدیث من 
السبطرة على انتشار الوباء بل والقضاء عليه ء ولكنه لم 
يستطع حتی اليوم التغلب' على قیام الحروب لدرجة أن بعض 
المؤرخين المتشائمين راحوا يرددونٍ أن المرب حتمية على 
بنى. الانسان ء نفرضها غليهم قوى خفية أشبه بقوى القدر> 
وأن جماية: الله *(22071346566) هى وحدها القادرة على. 
وقفها » بل آمن فريق آخر بأنها ظاهرة طبعية للحفاظ علىا 
العدد المعقول من سكن الأرض ء وبدون قامها سوف. 
.يزداد عدد السكان لدرجة تهدد بقيام المجاءات » ولكن. 
هذا الرد مُرفوض لن التقدم العلمى لم يشمل بعد كل. 
جنبات الأرض ومصادرها من" بحار وصحاری وغانات وربا' 
_ من يدرى ٗ الى الكواكب الأخرى !!!. ۱ 
أن نتائج ممظلم الا بحاث التى أجريت على حذم 
الظاهرة تكاد تنفق فى أن ا لحرب انفخار سباسى يؤدى الى 


۷ 


القتال وأن هذا الائشجار يحدث عادة تتيجة لتفاعل عوامل 
كثيرة أهمها العوامل الاجتماعية والاقتصادیة ونظم اکم 
٠‏ فى البلاد » كما أن التفسير الاشتراكى لظاهرة الحروں٠‏ 
يتفق مع هذه النتائج فى وجود علافة ومسئولية بين 
5 أصحاب الصالح المادية » وبين الحرب العدوانیة ء بالزغم 
من أننا لا شك ولو لدققة واحدة ل فی أن اضرب 
حسراع سيامى بالدرجة الأول ٭ 

ا وفی النهاية أرجو أن ألفت نظر القارىء الى 
ملحوظتين فی هذه الدراسة الوجزۃ : 

۰ الام ار أت | ےسا کارت تخصمى 
کی الناریخ والحضارة ‏ وهو التاریخ الأوروبى القديم 5 
كتحربة لظاهرة المرب التى تنبعتھا » وعكفت على دراش 
واستخراج بعض العسوامل المشتركة ببنها ء ثم بلورت 
النتائج فى موضوعات ممسطة ٠‏ 

وثانيتهما : أننى استبعدت اطرب الدفاعة لأنها حربا 
مشروعة ورد فعل لفعل عصدوانی ء ولأنها تفسرض على 
المواطنين المسالمين فى بلادهم من قل قوى معتدية ء ومن 


۸ 


5 رأیت أن الذى فى حاجة الى الدراسة هو اطانب العندى 
محاولة البحث عن الأسباب والدوافع الدفيئة التی تدفصه 
الى شن مثل هذا العدوان ‏ ولأنى أعتقد أن الحرب عمل 
جنوئی یقوم به المجتمع المخون ء وعلى ذلك فالجتمع 
العدوانى مجتمع مریض سياسيا واقتصاديا واجتماعيا > 
وواجب علىالمؤرخ أنيسخل هذه الأمراض» عل“ المدافعين 
عن بلادهم یجدون منها سلاحا دفاعيا اذا ما آمنا بأن لکل 
شیء نقيضه > ولكل سلاح مهاجم سلاحاً آخر مدافعا ٠‏ 

والله ولى التوفق ٭ 

كلية الآداب جامعة القاهرة ٠‏ 

دیسمبر ۱۹۷۱ 


الفصل الآول : 
مدخل الى الوضوع 


ما من شك فى أن دراسة التاريخ متعة كبرى ٭ 
كما أنها مادة لا غنى عنھا فى مناهج التعليم ء اذ أنها توسع 
الادراك وتساعد على تبلور الاستقلال الفكرى عند 
الشخص » وقبل کل شىء فان دراسة التاريح شرط هام 
وآساسی لرفع الوعى القومی ٭ ۱ 

وا ی جانب ذلك فقد علت صبحات طالب باعادة 
النظر فى مناهيج دراسة التاریخ بمحيث تكون دراسته هادفة 
ؤنافعة ومكرسة لخدمة الجتمع العاصر(ا)* وعلى ذلك 
فأستاذ التاریخ مطالب بأن يختنار من التراث التاريخى 
الخضن ما يناسب مشاكل مجتمعه > وبخاصة تلك الأحداث. 
.التی تتمسخض عنها نتائج كبردى ہما فى ذلك العقائد والبادیء 
والأفكار النى غيرت وجه التارريخ ء وهذا يلقى على عائق 


)١(‏ انظر كتاب قضية التاریخ القديم للمؤلف , سلسلة المكتبة 
الشقافية العدد ۲۷۲ سبتمبر ۱۹۷۱ ٠‏ 
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ستاك تاریخ سٹولیة كبري ++ آعی سساقولية اخیار 
الوضوعات التاريخة ٭ 
ان دراسة التاریخ بعامة ‏ ودراسة التاريخ القديم 
بخاصة ‏ ,يجب أن تكون دراسة هادفة ذات غرض نافع 
یخدم الحاضر ویساعد فى بناء المجتمعم الحدیث شأنه شأن 
العلوم الانسائية ء أو التكنولوجية )١(‏ الأخرى ورمالته 
السامبة هى مساعدتنا على فهم أنفسنا وماحولنا ء ولذا نادينا 
وسننادی دائما بوجوب قام تعاون بین أسائذة الحضارات 
. القديمة وأسائذة التاريخ المعاصر ومهندسى ساسة الدولة 
عق ال تم خبوط المشكلات السياسية عبر التاريخ حتی 
لا نقع فى ألخطاء جسام» وحتى نتخذ من ا حطوات مابتاسےٌ“ 
عملة اآنسٹسل 9007ء واد گان الذي لايشترطون 
قی الؤرخ القدرة عل‌التنى الا أنه بستطیع بغریزتہ التاريخية 
أن بتوقم ما هو ممکن حدوله مستقبلا ء فالفشسل فی أمر 
ما فى ال اضر بفضد المستقل ء كان ذلك وسيكون دائما ء 
ان أستاذ التاريخ القدیم قل أن یضم بده فى جعبته عليه 
رر It becomes valuable when it is studied in detail, be‏ 


cause it illustrates the psychology of the politicians and 
those of the crowds. (J.B.S, Heldane). 


أن يضع فى اعتباره الأمور التى تقلق بال المجتمع وتستولی 
على تفكير رجل الشارع »> وبعد ذلك يختار الموضوعات 
الناسبة » عندئذ سوف لا یجد آذالا صاغية فحسب > بل 
يكون قد أسهم مساهمة جادة فى حل مشاكل الجتمع ء 
کذلكالأمر بالنسسة الأستاذ التاريخ المعاصر وصائعىالسياسة 
الخارجة لا بد لهم من تفهم العمق التاريخى_للمشاكل فيل 
السحث عن حلول لها ء والمؤرخ الناضج هو الذى یحکم 
عن الحدث الواحد من زاويتين مختلفتین احداهما تاريخة 
والأأخرى معاصرة ٠‏ 

ما من شك فى أن المشكلة الكبرى التی تقلق بال 
الؤرخین والفلاسفة والساسيين على امتداد الأرض كلها 
هى كيفية 'نجنب قام حرب شاملة ومدمرة تقضی على تراث 
الانسان الذى قضی فى خلقه أكثر من خمسة آلاف سنة 
من المعاناة والعرق والدم ء وقد سحل لصوف العصر 
برترائد راسل مخاوقه فى عبارته « ان أى شیء مهما کان 
نوعه مصرض للدمار فى أية لحظة بسبب الحرب » اذن 
تقفضة الحرب قضة تھمنا كأعضاء فى المجتمع الانسانى 
وأبناء أمة غريقة' الحضارة على ظهر هذا الكوكب > كما 


۳ 


أن المرب المدواية النی نوم بها الاستساريون 
والنصریون الصهاينة ضد أمتنا العرببة خطر يهدد سلام 
وطننا العربى > فلا یکاد يمر عشر سئوات حتى. :تعرض 
لسوان جديد أو هجمة عدوائیة » هكذا تحتم ظروفنا أن 
وی « لظاهرة الحرب » أهمية خاصة عند تدریس ودراسة 
التاريخ للبحث فىأعماق هذه الظاهرة واكتشاف جذورهاء 

ان ہ علم الحرب » فى نظر كثير من المؤرخين لا یکن 
أن یقوم بذاته لأن الحرب صراع سيامى فىالدرجة الأولى» 
كما يلعب الاقتصاد دوره فى هذا الصراع ء وعلى هذا 
فان الدراسة التاريخضة سوف تطرق دور الحكومات 
ومشكلة الحكم كسا 2 عن ر الصراعات 
الدولية »كما أن السیاسة تشمل كافة الشاکل فى المجتمغ 
لأن التفاوت الطبقى یذوب والصراعات الاجتماععة تختفى 
ساعة ا لحرب من أجل سلامة الوطن > كما أن السسياسة 
تشكل الیوم - أكثر من أى وقت مضى - ثفافتنا ومشاکلنا 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

ولو افترضنا جدلا أن الدعوة لاعادة النظر تدريس 
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التاریخ القديم وجدت آذانا صاغية من المهتمين بدراسة 
التاریخ واعترفوا بالدور الذى يمكن أن یقوم به فی مجال 
ا حدمة العامة وتشخيص المشكلات .السياسية فقد ترتفع 
الأصوات من أساندة التاریخ القدیم أنفسهم متسائلين لاذا . 
يصدر هذا الاهتمام من جانب المتخصصين فى تاریخ أوروبا 
القديم أو. ما يعرف بالتاريخ اليونائى الرومانی ؟ 

ما منشك فى أن التاريخ الونانى الرومانی يحتل 
مكانة متميرة فى دراسة التاريخ الانسانی وبخاصة فما 
بختص بتطور الفكر السیاسی والاجتماعى ء ومن يشكر 
مثلا اسهام فلاسفة الاغريق من أشال أرسطو صاحب 
كتاب السياسة > وأفلاطون صاحب المدينة الفاضلة فى محاولة 
معالمة أزمة مشكلة ا حکم !؟ وأى کشاب فى علم السياسة 
والاجتماع لابد أن يبدأ بالفكر اليوناتى والرومانی ء الس 
الرومان هم فقهاء العالم الأول وموجدو « القانون الدولى ء 
الذى اليه تحتكم الدول فى صراعاتها السياسة 8 


حقیقة > ان المتخصص فی التاریخ والحضارۃ اليونانية 


٢ 


والقضايا السياسية من كل جنس ومن كل نوع.» كما 
أن « الحرب » كانت شيئاً هاما بالنسية للدويلات |الاغریقیة 
كما كانت عماد الامبراطورية الرومائية حتى فى أزهى 
عصور السلام الرومانی ء ولم تكن الحرب سواء بين 
الدويلات البونانية أو في الامبراطورية الرومانية أمرا 
مجردا بل ظاهرة ذات جذور ممتدة فى كل جوااب 
المجتمع القديم بأسره > وهذا یعطینا معلومات قيمة عن 
هذه الظاهرة الهامة ٭ 

لقد أوضح مروف الها زر تراد راسل أن 
الشکلة الرئيسية فى العالم القدیم لا تزال هى نفس المشكلة 
فى العالم ا لحدیث والمعاصر وهى مشكلة ا حرب والسلام 
ومسئولية الساسين والحكومات فى الحفاظ على السلم ' 
ومنع لشوب المرب + كما أن اميل روستوفتزف أحد 
أعمدة الثاريخ الونانى الرومانى بصرح علائية بأن لا أحد 
بستطبع أن يتفهم التاريخ الساصر ما لم تكن لديه فكرة 
واضحة عن تطور نظم الحكم فى العالم القديم » وجدير 
بالذكر أن نؤرخ العصر ا حدیث الأول سير أرنولد توينبى 
بدأ دراسته بتخصص فى الشاريخ الیسونائی الرومائی 
5 


وحضارته فوجد سه فى بهاية رحلة عمسرہ الأكاديمى 
أستاذا للعلاقات الدولية فى معهد الدراسات الاستراتيحية 


الملكى بلندن ٠‏ 


خلاصة القول أن مشكلات العالم المعاصرة ليست 
جديدة عليه فقد خبر العالم القديم ( الیونانی الرومانی ) 
ثطورات ساسة هامة لا نزال عمش فى دوامتها مثل نشأة 
الدن وظهور المشاكل الاجتماعة الارتبة على ذلك مشل 
الببع والثسراء أو العسرض والطلب والعمل والعمال 
ومشكلة ا حکم والوحدة السياسية بين الدول والشعوب ء 
كذلك يرى آخرون أن هناك ثمة علافة بين أفول كل 
حضارة وبزوغ حضارة وریئة لها ء فى منطقة أخرى من 
العالم واذا صح هذا الرأى فانه دليل قوى على وجود 
فكرة الاحساس بالمجتمع الدولى ودليل على قيام علاقات 
عالة ٠‏ 


1 


الفصل الثانى : 
الخرب والمجتمع القديم 


فشل فلاسفة التاريخ فى الاتفاق على ری واحد 
بخصوص الاتحاه الذى تسير فه أحداث التاریخ ء ففریق 
برى أن اللا اا اطا ادى ينما يسك 
ا آخرون برأى قديم': أن الأحداث تعود الىالوراء الىالنقاط 
التى بدأت منها > وفریق ثالث يرى لا هذا ولا ذاك بل ان 
الناريخ يسير فى خط حلزونى أى يجمع بین كنإ 
الموادث وا لحط التقدمی ء ولكن كلا من هذه الآراء یقوم 
على وجهة نظر لها ما .يؤيدها ء ولا .بوجد رأى تتمثل فيه 
كل اللقيقة » ولهذا فقد نركنا الشكلة برمتها لكل صاحب 
طاقة فى العلوم الانسائیة وكل مجتهد فى علم التاریخ ٠‏ 

وأقرب الآراء التى عرت عن حقائق ناريخية فول 


غشر “هطق عن أحداث التاريخ بأنه « لا یری سوى 


1١م‎ 


أزمة تتبع أزمة كموجة تلاحق أخرى )١(‏ ء ٠‏ 

ان أحداث التاريخ تؤكد قول فشر ء اذا ما غيرنا 
كلمة أزمة عاونا بمرادف ٹارپخی هو « حرب » 
لأن كلمة « أزمة » عند المفكرين ترادف كلمة « حرب > 
عند المؤرخين ؟ لن أكثر الأحداث تعددا وأخطرها تاج 
وأبماد فى التاريخ هى الحرب ء ولو تنا الأحداث 
التاريخة بالبحث والتحليل لوجدہا أن الحرب وراء کل 
حدث وهى نتيجة لحدث سابق ومسسة لحدث لاحق حتى 
الأحداث التاريخية التى لم تنتج من حروب ليست فالواقم 
سوی 'تائج بعيدة المدى روب قديمة لأن الخرب مستمرة 
ومتعددة والنتائج التاريخية متعلقة بها ومسببة عنها ٠‏ 

ان من يقسم التاریخ الیسونانی الرومانى الى فثرات 
لبجد أن الحروب سادت فى ثلائة عشر قرلا نما سساد 
السلام فى قرئين فقط > وللحروب عادة أسسباب سياسية 
واجتماعة ضاربة العمق فى المجتمعات » ولكن فى حالات 
نادرة نحد لها أسبابا طبيعية غير عميقة كسلسلة البراكين 


Crisis following crisis like a wave follows ancther, (0 
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التى حدثت فى الشرق الأوسط القديم وفيضانات الأور 
أو غيرها من ثورات الطبيعة » والتى حتمت على بعض 
الشعوب القيام بحروب كوسيلة ‏ لا غيرها وسيلة ‏ من 
أجل البقاء ء أما بالنسبة للتاریخ اليونانى الروم نی فالأمر 
يختلف لأن الأسباب الطبيعية لم تكن من الخطورة بمكان 
جعلها تنسخض عن حروب طاحنة ء حقا لقد حدثت سلسلة 
من البراکین فى سا الصغرى ولكن آسيا الصغرى ليست 
الا طرفا يعدا چا ااا 77 البراکین لم تكن 
ات قدر کر من الخطورة ولم تہب فدرا کییرا من 
«لدمار > ونفس الشىء يمكن أن يقال عن فيضانات الب 
وعلى أی حال الترى ماذا وال أحد التخصصين فى تاريخ 
الشرق القديم وعو ( ج+ب جرندى ) لإقصتح© .68 
« حروب ٠٠٠‏ حروب ٠٠‏ حروب ٠‏ ولا شیء غير الخروب 
٭٭ بعضها محدود وبعضها متسع ٠۰‏ » أما بالنسبة للتاريخ 
البونانى الرومانى فقد قال ( تزمرن ) Z1۲۹‏ .لتاق 
« لقد كانت المرب فى الولایات الیونالیة جزءا طبيعيا من 
حاتها كلرياضة واللهو بالنسبة لنا » )١(‏ ٭ 

Alfred Zimmern : The Greek Commonwealth — رح ۔‎ 
litics and Economics in Fifth Century, Athens, Oxford 


University Press, I961, (5th edition), حر‎ 245 f. 
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وهدفنا فى هذا الفصل منافئشة هده اللتائج۔ إلتی 
وصل الها هؤلاء الفكرون < والتقليل من ا حوف والذعر 
اللذين يتملكانا عند الحديث عن الحرب سواء فى بلاد 
الونان أو أى جزء آخر من العالم القديم ودراسه ظاهرة 
المرب بعمق أكاديمى بعد عن السطحة والانفعال ٭ 

من‌حقنا أن شير الى تعاطف تزمرن Z1۲۸‏ 
مع اليوثانيين القدماء ء ومحاولته 'التخفيف من كلمة حرب 
بل وایحاد عذر طريف للحروب القدية كما يقول هو : 
سلو۔ دقد نے شوك اور يته عادية قف 

بعض الوقت فى مسکر فى الرييع البکر » ولكننا نلم أن 
الحروب البونانية نتائج مروعة خلفت البؤس والفقر 
والتفكك الساسی ٠‏ 


ويبدو أن المؤرخين الأوربين 'عندما نظروا اليالحرب 
القديمة هذه النظرة السسيطة كانوا تحت لأثير « حروب 
العصور الوسطى » التی كانت تدور فى شکل مهذب 
manner‏ yاgenteman‏ » وقد رفض آرنو لد توینبی رأبا 
قديما لاکون همع288 قال فيه : دان الحروب الخارجية 


۲٢ 


مثل عملية التسخين التى تجعل ا سم مستعدا اراش + 
ووصف هذا الرأى بأنه أكثر الآراء سفسطة وتزويرا 
للتاريخ ٠‏ ان حروب القرن الثامن عشر ليست إلا ومضة 
خاطفة وبيخاصة بعد أن اخترعت الأسلحة وتطورت 
صناعتها لتكون أكثر مقدرة على القتل والدمار »> يقول 
جتل 8681© : د لقد قامت حسروب ضارية جعلت 
الملهزمين وممتلكاتهم تحت رحمة المنتصررين > حتى الديانة 
فى هذه العصور كانت تبيحث على استثصال أو استعباد 
الشعوب الی لاہ ى اجه التسلى کان يحلو 
للمنتصرين تشوبهها » أما الأسرى فقد کان يروق 
للمتتصرين تعريضهم لأسوأ أنواع التعذيب ء وكثيرا 
ما سجل المتتصرون أخبارهم فخورين ومتباهين بالفظائع 
التى أنزلوها بأعدائهم » ان هذا واضح فى التاریخ الیونانی 
الرومانى ونحن 'علم البربرية التى كانت تتسم بها حروب 
رومانیا > أما الاغريق فعلى حد تعبیر فریمان « فقد كانوا 
یتحاربون وكأنهم أعداء شخصین » ٭, 

واذا كانت تلك ھی النتائج المماشرة فناهيك عن. 
النتائج الغير مباشرة من تفكك سيامى وانحلال اجتماعى 


نذا 


وبؤس اقتصادى» لقد كانت ا جرب بالنسبة للدويلة بج 
الصغيرة دمارا شاملا لها » وكان شبح الخرب دائما يهد 
الحضارة البونائية ء والحق يقال ان ہا سوا قد 
أحسوا بهذا ا حطر وبکوا وتہاکوا على دمار الحرب وبخاصة 
مفكرو أثينا فى القرن الخامس قبل ا یلاد حیث بلغ الفكر 
والحضارة البونانية فمتهماء لقد أدان كتابالسرح الاغریقی 
الريب وبكاسة ضرا التزاینیا السولاية عية يشورك 
الشاعر المأسوى ایسخولوس ۔ ذلك التقى الورع ‏ د ان 
الحرب كالرجل المعتوه الذى يداول أن يسخر من خلق 
الرب » وغل الفام] اگوی الا اسرد يردسديس 
سلفه ابسخولوس استنکارا للحرب حیث نقل الى المسرح 
دمار المرب وخرابھا وقد فعل ذلك بعقلية الاقف الذى 
بمثل نهاية عصر عظيم ٭ ۱ 
ولم يكن مؤرخو أئینا فى هذا العصر أقل احساما 
بخطر الحسرب وأقل ادراكا بمشاكلها ء فقد تخصصس 
هيرودؤت فى دراسة ارب الفارسة البوثائية » وهو عندما 
پتحدث عنها ء يتحدث بجدية وأسى أبعد مما عرف عنه 


من رومائسة وخال فقول هيرودوت : « لقد حل بلاد 


ہپ 


الیونان خلال الأجال الثلائة من عهود دارا وکسپر كسيس 
وارتاکسر كيس مصائب أكثر مما حل بها خلال العشرین 
جبلا التى سبقت دارا كان بعض المصائب مسببا عن 
الفرس والبعضص الآخر مسبب عن الصراع بين قادة الیونان 
حول السلطة العلیا )١(‏ ٭ ۱ 

والحق يقال ان أكثر التحليلات عمقا للحروب 
البونانية. يجىء بین سطور كتسابات المؤرخ العلمی۔ 
ثوكود يديس 88 8ل نظ مؤرخ ا حروب السلوبونيزية 
التى اشتعلت رحاها بين أئینا وأسبرطة والنى انتهى القرن 
ا حامس قبل الملاد بمصائتها وأهوالها ء وقد وصف 
کوکرین 2020062356 تلق الؤرخ وکودیدپس عن 
ا حرب : « انه من أشد الادانات والاستنکارات للحبرب » 
اذ يقول 'ثوكوديديس عن المرب : انها هم لا يزول وغم 
لا'نهاية له () ٠ه ٠‏ 

وان القارىء للنصوص اللائينية فى کتب قبصر 
وما رواه المؤرخ تیتوس فيوس لد أن التاريخ كله 
Herodotus, Book VIL, 98. ¬1‏ 

Thucydides, Book 111, 82, 2; Also Book I, 23 and اہ‎ 


۲٤ 


يدور حول الحروب والمعارك ء ويعتقد بعض الفکرین أن 
تعاب الخحرب والسلام ظاهرة لا يمكن انکارھا بل يدصب 
بعضهم الى أن تعاقب المرب والسلام أمر محتم كتعاقب 
الليل والنهار » وهنا يجب أن نتوقف : إن مثل هذا 
التشبيه تشبيه مضالط فنحن لا نستطيع أن نوقف تعافب 
اليل والتهار ولا نستطيع أن نحد له علة انسانية أى لیس 
للائسان طرف فيها ء ولكن ظاهرة المرب والسلام ظاهرة 
تقوم أساسا على قرارات يتخذها الانسان بنفسه ويحسمها 
بنفسه ء فوحدة «الليل والنهار» طبعیة ء أما وحدة « الحرب 
والسلام » فانسانية ٠‏ كما أضا لا ستطيع أن تأخذ برأى 
متشائم مثل رای كريتون 65غطهنه© القائل « بأننا لن . 
نستطيع أن تتخلص من الحرب » لقد سيق أن ذكرنا أنه 
من حق الؤرخ أن ينصح ويحذر مما قد يحدث فى 
الستقبل ء أو ما ,يخيئه التاریخ » ولكن لس من قدرته أن 
یقدم موءة حاسمة ء حقا ان الدارس للتارريخ البونانى 
الرومائى لا ينكر أهمية مكانة المرب فى حولبات التاریخ 
وأن المرب ئبعث من بعضها البعض وتتابع فى سلسلة من 
الأحداث التاريخة ء ولكن من الأفضل عل الؤرخ أن 


Yo, 


يركز على عامل أكثر شمولا من ظاهرة الحرب آلا وهو 
«السياسة ٤‏ ء فالحكومات هى التى تعلن وتوجه وتنهى 
المرب ء وقد حدد فلسوف العصر برثرائد رامل مهمة 
الحكومات الأساسية « بأنها ادارة الحروب وتحقيق السلام » 
عندئذ يحق لنا أن نعتير التاريخ السکری جزءا لا ینجزا 
من التاريخ السیاسی » واذا قلنا ان الحرب هى جوهر 
التاريخ لاز لنا أن نقول ان الحرب هى جوهر « التاريخ 
الساسی » فمشكلة السباسة ےچ ید يتحقق السلام » 
فاعلان ا جرب من جانب الدولة انی بعد دراسة وتفهم 
وتقدير للعوامل التى تسیر بالأحوال ابساسية من المرب 
الى السلام > وهو أمر يجب أن شفق غلى الدولة منه » 
وہالنسےة للتاريخ ا فان الرومانی يحب أن ترفض 
محهودات هؤلاء الذين يحاولون أن يقدموا للا التاریخ 
البونانى الرومانى على أنه سلسلة من المعارك ولا شىء غير 
ذلك بدون تحليل أو تفسير )١(‏ 6 لأن الواجب علينا أن 
نحلل كيف ولاذا حدثت ا حروب فىالعالم القديم ء ونبحث 


)١(‏ وهو للاسف الطابع السائد فی معظم الكتب التى تناولت 
التاریخ اا بل والتاريخ الرومائی 


۷ 


عما اذا كانت هناك عوامل بعيدة تؤثر فى سير الحروب وعما 
اذا كانت هناك قوانين اجتماعية أو بشرية تتحکم فیالحرب 
أو نسبب فی حدوئتھا وعما اذا كانت هناك فرص لتفادى هذه 
الحروب الدامیة ٠‏ ولا يستطع المؤرخ أن يكون صادفا 
مع الحقيقة لو.نادى بالسلام المطلق الأبدى والمصزوف عن 
المرب أيا كانت صورتها لن ذلك لا یتماشی مع منطق 
التاریخ ء فلو اعتدى معتد أو هدد بالاعتداء على ممتلكات 
المواطن فانہ لمن الواجب أن يهب المواطنون للدفاع عن 
ممتلكاتهم لأن الاعتداء على الوطن الذى هو « الوحدة 
السياسية » الکبری للمواطنين هو فی القيقة اعنداء على 
ممتلكات ومصالح أفراد المجتمع فالحرب هى المسلاج 
الأخير الذى لايستخدم الا فی ا الات التی لا علاج فيها » 
ان السلام أو .المناداة بالسلم لا يمكن أن يكون فعليا وفعالا 
الا اذا التزمت به كافة الأمم ء اذا فالحرب دفاعا عن النفس 
حقيقة مشروعة > وارب الدفاعية هى المرب التى هدفها 
حماية المواطنين وممتلكاتهم ونفوسهم بل حماية النظام 
السيامى الذى يمثشل هؤلاء المواطنين » فموضوع الحرب 
بالنسبة للمؤرخ هو البحث عنأى من الحروب كانت دؤاعية 

۲۷ 


وأبها كانت عدوایة » وعلى المؤرخ أيضا قبل أن يبحث فى 
خروب المجتمع الیونانی الرومانی أن. يكون لديه مقاس 
يزن به الأمور أى ا ەروب كانت دفاعية وأى الجبروب 
كانت عدوانیة ء ومعظم الحروب التى اشتعلت فى التاربح 
البونانى الرومانی كان واضحا فيها الحانبِ « المعتدى » ب 
وا انب « المدافع » باستثئاة حربين لا 'نزال المشئولية غير 
محددة فهما وهما الحرب الیلوبویزیة بین ألا واسبرطة 
والحرب الأهلية بین قنصر وبومبى فى كلا الخالتين لا يزال 
الفموض والاختلاف فى القاء المسثولية هو الشغل الشاغل 
للمفكرين المؤرخين(1) - أما عامة الحروب فقد كانت 
واضحة ومعروف نوعيتها ‏ نعرّف أقنها من هو «لمعتدى» 
ومن هو « المدافع » ولكن أحيانا نجد كلا من الطرفين 
المتحاربين بح رکھما دافم «عدوائى» كما عالج التراجيديون 
الاضریق على السرح مشكلة الصراع بین حق وحق > 
وونا حدث ذلك فی سالات بادرہ عع الحروب © وش 
نطاق المجتمع یتبع عادة اعلان ارب عاطفة تونحد بين كافة 


الف أقصد الدوافع المباشرۃ, أما الأسباب البعيدة فهى معروفة 
للدارسين . 1 1 


YA 


الطبقات ونجد ذلك حتى فى الحروب العدوانية ء ولكن 
فى ا حروب الدفاعیة يوجد « المنطق » الذى لا تأويل فه 
بوجوب الدفاع عن الحمى والشرف ء وفی حالات كثيرة من 
التاريخ القديم وبخاصة التاريخ الرومانى نجد « عاطفة 
الممجد » أو بناء الدولة العظمی أو الامبراطوریة هى 
الاحساس العاطفى الذى يسود فى المجتمع ء ویرز ذلك 
فى كتابات المؤرخين الذين كبوا عن هذه ا رب والدفاع 
عن « عظمة الوطن ء وهذا يضلل الؤرخ ويحعله لايعرف , 
كيف يتبين عما اذا كانت هذه الرب « عدوائية » أو 
« دفاعیة ء )١(‏ ٭ ٰ 

ومن کا اتا الس وک الد اله محر أنه من الثادر 
أن ثامت حرب كك الدفاع # او ما سكى_بالحرب 
ال ١ Preventive war‏ > فقد يتطرق السحث عن 
أسباب المرب ليشمل حروبا أعلنت لفكرة أخلاقية ء فمثلا 
جد الؤرخ لاست اص یحٹ عن عذر أخلاقى 
للتوسع الرومانی وهو نفس العذر الذى قدمه جسون 


(چخ) ولفد ردد مؤرشو التازى الالائی نفس الشىء ويردده اليوم 
فلاسفة صهيون ٠‏ 


55 


اتا وهو « أن الأمم الهمجة فى هذا العالم هى 
العدو الأكبر للمجتمع المتحضر»(1) ٠‏ 

كما أن آرنولد توينبى يقبل ا حرب التی تعلن من 
أجل هدف أخلاقى أو من أجل العدل الاجتماعى ويعتبرها 
حرباً مشروعة » ولكن مثل هذه التشريعات صعية التطبيق 
يالئسبة للحروب فى العالم القدیم ء واذا كانت کنب التاریخ 
تحفل بالمعتدين وما أنزلوه وسببوہ من دمار والام للانسانية 
فانها كثيرا ما تقلل من قدر ما نال وما نزل بهؤلاء العتدین 
من عقاب وجزاء » ان ظاهرة الحرب العدواسمة عامة فى 
التاريخ ولکن أيضا يشهد التاريخ بأن المعتدين لم ينجحوا 
فى عدوانهم فى النهاية ء ان فشل المعتدين فى ذلك داج 
رب ہا او از 
لا تعرف عواقها » فالذى يذهب لیدمر غيره كثيرا ما 
بيه الأمر بتدمير نفسه(7) ء ويسجل لنا الؤرخ لح 


)١(‏ ومو منطق افلاطون: وأرسطو فی الدفاع عن الانتشار الاغريقى 
عراخضاع الشعوب غير الاغريقية ٠‏ 

(۲) يؤكد ا لمؤرخ تزمون هذا الرأى بالتفصيل ويضرب آمثلة عديدة 

على هزيمة الدول المعتدية ٠‏ والتوسعية ويقول ان فرض الارادة العدوانية 

ييقوة السلاح اھر مدان اخلاقپا ولفسيا ولان الشعب المقهور لایرف = 


= 


قول أحد السياسين الاغريق فى جدل عن الحرب : 
د يحب أن 7 تقدر آحداث الحرب قبل أن تشعلها ٠‏ فمندما 

يتقدم سيرها نصح عملا متوقفا على الفرص والحظ » (١)ء‏ 
لأن الحرب فى طبعتها دون سائر الأشياء لا تسير طقا 
لقواعد محددة ووه فهى تقوم على القدرة على مواجهة 
أمر طاریء ٠٠‏ فهى تحبر الرجال أن یفعلوا أشياء لم تكن 
فى الحسبان أو كانوا لا پرغبون فى فعلها ٠٠‏ كما أنها تميل 
الى أحداث تتائج لیس للمنطق مكان فيها وهكذا اذا كانت 
المرب فى جوهرها أمرا طارا وشاذا لا یقوم على النطق 
التاربخى فنتائحها غير متوقعة وغير منطقة وينطيق ذلك 
تماما على الخروب التى كانت تقوم بين المدن الیونانیة التى 
سے معنو یا بالهزية العسكرية ولايعتيرها کی وعل د كل پشرغ في المقاومة 
دفاعا عن تراثه التاريخى والاجتماعی رتس و N‏ والقرة لا يمكن 
أن تفصل فى القضایا المعدرية ٭ ويقول من الممكن لقوة معتدية أن تحثل 
بريطانيا ولكنها لن تستطيع الاحتفاظ بها ثم يسجل لدا الکلمات التى 
رددها ثابليون » وهو فى هتغاه فى جزيرة سالت هيلينا وهی « ان 
اتسیف لایستطیح حسم شىء اہدا ‏ اظ المرجم السابق ص ۲٤٥٢ - ٦٥٢‏ 
ومن أشهر الكتب التى تشرح أوهام التوسعيين وبهاظة تكاليف التوسم 
والاستعمار ماديا ومعنويا كتاب نورمان انجیل The great illus”‏ 
( الوهم الكبير ) لندن ۱۹۱۰ ٠‏ 

Thucydidies, Book IV, 59, 2 0) 


۱ 


دمرت الكثير من جوانب الضارة الیونانیة ذاتهاء ویصف 
Grundy‏ هذه ا روب يأنها صراع انتحاری نانج 
من الطش وعدم النضوج الفكرى والساسى(١) ٠‏ 


ان النقش .الشهير الذى يسجل أسماء الائشین 
الذين سقطوا صرعى فى عام واحد (۹٤٥؛‏ - ٣٥۸‏ ق٠م)‏ 
يكشف نا عن ا ملات اطرییة المختلفة التى قامت بها هذه 
المديئة فى قبرص ومصر وبلاد الفيئقيين » كذلك سجل 
النقش أسماء سقطت فى الميدان الداخلى ء ومن الواضح 
أن هؤلاء الشهداء الاثينيين لم یضحوا بأرواحهم سدى بل 
داعا عن أثينا أو دفاعا عن أنشسهم ء وحن نعلم من 
التاریخ أن أثينا تمتعت ى ذلك الوقت بطاقة سياسية واسعة 
النطاق » اذا یمکن القول ان المرب نتبجة نشساط الطافة 
السياسة الموجودة فى بلد » وفى وقت ما »> ومن هذه 
القيقة بدأ تحليلنا لأسباب الحروب ٭ 


» وقد وصفها تزمرن بأنها « عملية قرصدة دولية‎ )١( 
State-robbery 
ومابعدھا‎ ٢٥٢ تقوم بها دولة ضد آخری ء انظر المرجع السابق ص‎ 


۲ 


0 الفصل الثالث 
اسباب قيام اروب 


أولا : الفوضى السياسية : 
ترجم أسباب قيام الحسروب فى العالم القديم الى 
اضطراب النظام السيامى والى الفوضى التى كانت تعم العالم 
تشحة لعدم وجود فانون دولى ينظم سلوك الدول تجاه 
بعضها البعض )١(‏ ٭ 
وترجع أسباب اندلاع الحروب أيضا الى الفوضی 
السياسية التى كانت تسود دويلة المدينة فى السالم القديم 
وبخاصة رغبة بعض هذه المدن فى التوسع واستيعاب 
الدن الصغرى المحاورة لها ء وربما كانت المشكلة فى العالم 


)١(‏ مشلما لجات دول العالم الحدیث بعد الحرب العالمية الاولى الى 
تكوين عصبة الأمم وبعد الحرب العالمية الثانية الى تكوين الامُم المتحدة 
ووضعت لها الموائيق التى تدين العدوان والتوسع ٠‏ 


پم 


القديم أكثر تعقیدا من العالم الحديث ففى علمنا الحديث 
يوجد على الأقل قانون دولى يدين المعتدى ویوقف 
العدوان وهذا أمر لم یکن متيسرا فى العالم القديم» أضف 
الى ذلك أن فى عالنا الحديث :يوجد « حق السيادة » 
المعترف به وهى الحدود' الساسة للدول المختلفة والمعترف 
بها » أما فى العالم القدیم فلم يكن ذلك أيضا متيسرا : 
ومن الغريب رغم تقدم العلوم الاسسانية عند 
الاغريق أنهم لم يكونوا على وعى كامل لمفهوم « الدولة 
السےاسی © فعند أفلاطون A‏ كانت الدولة هى 
«المجتمع» وعندما قال أرسطو ان الانسان حيوان اجتماعى 
بطبعہ كان یعنی ان الانسان حبوان سیاسی بطيمه ء وأنه 
بدون «المجتمع» لایعنی شبكا(١)‏ ء وئمة شیء آخر هو أن 
الاغریق وضعوا ولاعهم لواجساتهم السياسية فوق أى 
أخلاقات »> ولهذا انهمكوا فى حروب كثيرة ء أما عند 
الرومان فقد تطور الفكر السياسبى وعرف الرومان معنی 


إلدولة وسسادة الدولة وذلك شحة لتطور علم اللشريم 


Cf. E. Barker, Greek Political Thought, London, 0 
1960, .م‎ I2 ff. 


٤ 


والقابون حيث تحولت عبادة المجتمع الى نظرية مسياسية 
وهى عيادة الدولة )\( Cult of the State‏ 
وبنظرة عامة على التاريخ القديم يمكن تقسیمہ الى 
حالتين : ۱ 
(أ) حالة كانت فيها معظم الدول المتحضرة كبيرة ٭ 
(ب) حالة کاٹ فيها بعض الدول كير وبعضها 
صغبر 7 

ولنضرب مشلا على ذلك فى الألف الثالث قبل 
الملاد ء تسمع عن عدد كير من الدول الصغيرة المتحضرة» 
وفى نفس الوقت اسمع عن عدد كبير من الامبراطوريات» 
"ما فى الألف الثانی قبلالمیلاد ء فائنا نسمع عنامي راطوريات 
كبرق فقط کالامبراطوریة المصرية أو الحشة 000 الخ٭ 
وفى الألف الأخيرة قبل الملاد نجد الموقف يعود الى ا ال 
الأولى حيث جد العديد من المدن الاغریشة الصغيرة بشما 
يوجد فی الشرق الأوسط امبراطوريات واسعة ٭ وفى ثھایة 
هذا القرن بتغیر الموقف مرة أخرى حیث حول الاسکندر 


)١(‏ انظر المرجع السابق ص 5؟ ومابعدها ٭ 


الأكير ومن بعدم .روما العالم التفکك الى وحدة سسےاسه 
کبری ء وعلى أى حال فقد سادت الفوضى السياسية فى كلا 
االتین » ففى أثناء وجود الامبراطوریات كانت « القوة » 
هى وحدة الفكر والتنفيذ السا ( حتى لو استخدمت 
روما الدبلوماسية فان استخدامها كان مشفوعا بالتهديد 
بالقوة ) ء والدولة عادة فى حاجة الى 'نوازن بين قوته' 
السياسية وقدرتها على حماية قوتها الساسية ( القوة 
السكرية ) » وهذا یشرح السب فى أن سوريا بقيت دائما 
فى الاضی منطقة عدم استقرار سباسى وذلك لأنها لم تكن 
تمتلك القوة الكافية لتؤمن نفسها » ونفس الشىء نجده فى 
الولايات الهللنستتة الكثيرة حیث سبب عدم وجود التوازن 
بیٹھا الى تشوب الروت مما أدى الى الفوضى السسياسية 
والدولية » ومما زاد الأمر سوءا انها كانت كلها متكافثة فى 
القوة فلم قستطع دولة مھا أن تفرض ارادتھا السسساسية 
فرضا نهائيا مما تسبب فىبقاء الفوضى السياسية لمدة طويلة» 

وحتى عندما حققت الدول الكبرى التصلارات 
ووسعت رقعتها فان الدولة المركزية أصبحت بعيدة عن 
أطرافها المترامة مما شجع فى كثير من الأحبان الى تمرد 


۲٢ 


الحكام الذرين بعینون علها(١)‏ بل جد بعض ا حسکام 
التمر دين يذهب بهمالأمر والجرأة الىاخضاع الامبراطورية 
نفسها ء فانساع الرقعة فى زمن كانت فها أسرع وسائل 
الانتقال هى الاد جعل حركة ا حبوش بطشة » هذا هو 
السيب الرئسى فی سقوط وتدصور الامبراطورية 
الرومائية > كما نجد فى حالات أآخسری ضعف الحكومة 
الساسبة ,يؤدى الى حرکات انفصالة داخلية أو نمرد 
خارجی(۷) ء أما فى الوفت الذى اتشرت فِسے دويلات 
الدن فى بلاد الیونان فان الموقف لم يكن أقل خطورة ٭ 
ودعو ا هنا نوضح كلمة دويلة المدينة City-state‏ 
اد 7 ضخ العلامة فلامو Wilamowitz ji‏ أن كلية 
مدينة ب دولة تیر خاطیء > انا لا نكر وجود مدن فى 
هذه ال الات بعضها كير وبعضها عواصم زراعية » واتنا 
لا ننكر أن هذه الدن كانت تحکم رقعة زراعية. حولها 


)١(‏ وهو أحد الأسباب التى أعزاها البروفسور جوئز لسسقوط 


الاميراطورية الرومانية ٠‏ انظر : 1 

A.H.M. Jones : Thoughts on the Decline of the Roman, Em- 

pire, Bulletin of the Faculty of Arts, Cairo University, 
vol. 20111, 12:5: I, (May 1960), p. 6. 


Jones, loc. cit, ىن‎ 


۷ 


وهذه الرقعة الزراعية جزء لا ينجزأ من المركز الماكم » 
اذن فهى أشبه بدولة صغيرة ء ولذلك نجد التعبیر الألمانى 
(Kleinstaat)‏ قرب وضوحا من التعبیر الاتجلیزی 
٠ )( yt‏ وأكثر من هذا فقد كان لدی الألمان 
نظام ف العهود القديمة وهو نظام الاماراتالصغيرة التىأطلقوا 
عليها اسم 6161 وهذا النظام كان أشيه بنظام 
الدويلات اليونانية الصغيرة » وضبق المساحة هو أھم 
معالم الدويلات اللوثائية القديمة ء فكل دويلة کان لها 
عاصمة واحدة ويحط بها مساحة محدودة من الأراضى ٤‏ 
و كانت كل مدينة مكتفية بحدودها التقليدية وقلما حاولت 
مديئة 'نوسبع أراضيها على حساب ضم مدينة أخرى »> 
أما مديلة آنا فقد کات ذات وضع خاص ء فقد كانت 
اذا ما قورنت مثلا بجزيرة کیوس 68 التى کات 
مسساحتها 568 مسلا مربعا وكانت مقسمة الى ثلاث 
دويلات مسثقلة لكل منها عملتها النقدية الخاصة 
ودستورها الخاص » ومما لا شك فه أن العامل ال حغرافی 
هو السب الأول فى وجود مثل هذا التحزىء > ولقد 


Cf. Barker, op. .ص مغك‎ 23. () 
۲۸ 


ظلت المدن اليونائية تحرص على الحفساظ على حريتها 
واستقلالها من ناحية ء وممارسة سيادتها على أراضيها من 
ناحیة ثائية ء كذلك حاولت أن تكون مكتضة اكتفاء ذائنا ٭ 


وقد أدت غيرة الدويلات البونائية فى النمسك بهذه 
المبادىء الثلائة التناقضة فى بعض الأحبان الى وجود نوع 
من الفوضى السياسية » فقد كانت بلاد اليونان مكتظة 
بالعديد من دويلات المدن المتجاورة وكان أقل احتكاك 
بينها يؤدى الى اندلاع المرب وكان سبب الخلاف دالما هو 
النزاع على المدود ء أو على بعض الأراضى الزراعية مما 
يؤدى الى اشعال حروب كبرى وأحانا نجد هذه المدن 
الاغريقة المتصارعة تستدعی « قوة أجنبة » » لتحالفها ضد 
مدیلة اغريقة أخرى > فمثلا : استدعت بعض مدن صقلية 
الاغرريقة قرطاجة لأن الدبلوماسية الاغريقية كانت دائما 
ھی ارب » وبالرغم من قدرات الاغریقی القديم الخلافة 
التى مراھا مجسمة فى فنونه وآدابه الا أنه فشل ذریسا 
فى « فن السياسة » وقد دفع الثمن باهظا ٠‏ 

لقد أدت غيرة الدويلة الیونانیة فى أن تستقل بنفسها 


۹ 


الى محاولة جعل نفسها مكتفية ذاتيا رافضة التصاون 
غيرها » وقد أدى ذلك الى كثير من العواقب الاقتصادية 
والسباسية ء فعدم وجودالاستقرار السیاسی قيد الاقتصاد 
فى بلاد الیونان ء فأحبانا تجد مدینة غنية بالالة ج الزراعی 
واننتج بعض المحصولات التى قد تزيد عن حاجتها ء ولكنها 
لا نستطبع تصدیز هذه الكمية الفائضة لأن كل مديئة., 
كانت تحافظ على أن تكون مكتفية ذانيا » وبلرغم من أن 
المدن الاغريقية بنت تجارتها عن طريق سوق دولية فى 
البحر الأبيض الثوسط والشرق الأوسط الا أنه قلما 
تاجرت فيما بينها ء اذا عدم وجود التفاهم والتماون بين 
الدويلات البونانية هو الذى كان يسبب ا حروب )١(‏ وکان 
تعادلها فى القوة المسكرية يحول دون وضع نهاية قاطعة 
لنلك الحروب ٭ 

لقد كانت الحرب بالنسہة لدويلة صغيرة شیا باعظ 
الثمن وبخاصة لأنها دويلات محدودة القوى الشرية 
والاقتصادية وعلى حد تسیر جلبرت مورى : « لقد كانت 
الدويلة القديمة آلة حرب ٠٠١‏ »> ولكن لا تسل 


Cf. Kathleen. Freeman,. Greek 015-5181568, ١ London, 0 
I950, PP. 265-269. 


۶٤ 


چیدا ٠٠١‏ : فمعظم الروب الیسونانیة الداخلية لم تكن 
حاسمة من ثم فانها كانت نعود واندلع ثائية ٠‏ اذن يمكننا 
أن تقول ان الغيرة العمياء على حماية الاستقلال وعدم 
الرغبة فى الاندماج السیاسی مع الدويلات الأخرى هو 
نقطة الضعف فى التاريخ السساسی الیونانی ٭ 
ولقد كانت أثينا تفوق جميع المدن اليونائية تقدما فى 
محال الرياضة والفئون والآداب الا أنها فى نفس الوقت 
کات حي كن لے جا اٹ اها ان 
المؤرخ موکودیدبپس كان وحده القادر على صو ماباة 
اليونان ا حقیقیة « وهى السياسة ٤‏ ء وائنا عندما لقراً دوائع 
الأدب الیہونانی أو تشاهد بدائع فنه أو :تذوق أفكاره 
السباسیة يجب ألا نقارن هذه الروائع بالسياسة الیونایةہ 
فقد كانت السباسة الاغريقة بربرية أل الى العف > 
خالیة من كل المادىء والأخلاق ٠‏ وهذا سين التناقض بين 
الواجية المشارية والواسهة السادة + قد كات السلية 
والساسة الخارجية بالذات هى نقطة الضعف فى ديقراطة 
دويلات المدن ولا يوجد کالب اغریقی واحد ( سوى 
ايسوقراط فى القرن الرابع ) اهتم بالسياسة الخارجية 


١ 


وفكر ونادی بوجوب فام وحدة بين المدن اليوناية ٠‏ لن 
الكتاب مسکوا بالاستقلال والاكتفاء الذانی ٭ 

ونلاحظ ذلك حتى عند المفكرين السياسيين أنفسهم 
فأرسطوا مثلا الذى عاش فى القرن الرابع رکز همه كله 
على السياسة الداخلية لأنه نمسك بشدة بعنصر الاكتفاء 
الذاتى > وأن على دولة المديلة أن تعمد على نفسها دون 
افتراض التعاون أو حسن النئة من جانب المدن الآخری٭ 
لقد تہم أرسطو معلمه أفلاطون فى افتراض أن الأغريق 
لا يستطعون العیش بدون أى نظام سوى نظام دویلات 
الدن ء وتغاضى أرسطو عن المقيقة فى أن نظام المدن 
الستقلة لم ينجح ء فهو لا يناقش ضعف النظام بل ,يفترض 
هه الكمال ٠ )١(‏ لقد حدث فى عصر أرسطو نفسه فشل 
كبير للنظام الذى سارت عليه دول المدن عندما وصلت امارة 
مقدونیا الىأوج عظمتھاء وأئتت أن الدنالاغریقیة المتنائرة 
غير قادرة على الوحدة أو التعاون أو اليش فى سلام فيما 
بیٹھا حتى فى حالة وجود خطر يهددها من فوی خارجية > 
ومن الفريب أن أرسطو کان من ااباع القصر الملكى 


Barker, op. cit, Pp. 19 ff. 0) 


é۲ 


القدونى وهو نفسه ينحدر من مدینة ستاجيروس 
مسنهها؟ ‏ الوافعة على الحدود الاثينية القدویة ٠‏ 
وعندما نهضت مقدو ندا ظهرت الشعلة الفعلية فى تاریخ 
اليونان على مسرح الخطابة » وذلك فى الخطب المعسادية 
ا متبادلة بین د بموسئئيس Demosthenes‏ واپسسوفراطہ 
1 نما أحس ۱ سے قراط 1806088688 
بوجوب الوحدة وأن الوقت قد حان لكى تندمج الدن 
الاغريقية فى اتحاد عام ختى ولو كان تحت زعامة مقدوئيا 
وملكها فيليب نجد ديموسئيس یمشسل الأنينى المتعصب 
لنظامه التقلیدی والمدافع عن استقلال المدن سياسيا 
واقتصاديا » ولسنا هنا بصدد الوصول الى أيهما كان على 
خطأ أو أيهما كان على صواب ء فقد يقول مؤرخ : من حق 
الشعوب أن تخار نظامها الساسى الخاص بها لأن ذلك أمر 
تعكسه الطبيعة ولكنه فى نفس الوقت قد يقول مؤرخ آخر 
على الشعوب أن تتنازل عن نعرة الاستقلال اللعصہة وأن 
تنصهر فى وحدة سياسية خاصة اذا كانت تنتمى الى جنس 
واحد لأن ذلك سوف يجنها الكثير من المشاكل والأخطار 
بل يعوق التضوج المشارى ء وهذا ما يراه أرئولد 


4 


تو رشق » اذن فوجود الامبراطوریات الشاسعة لا بختلف 
عن وجود المدن المستقلة المتصارعة فما يختص بحظر قام 
الحرب » لأننا نجد الاميراطوريات نسعى فى بعض الأحرن 
الى نسل البادیء التى می اليها المدن المستقلة وهى 
الاكتفاء الذاتی والاستقلال ء وبالنسية للمدن اليولإية 
الصغيرة فوجودها على نفس المالة التى عليها من تحفظ 
واستقلال وعدم الرغبة فى التعاون سبب قيام الخروب 
الكثيرة ببنها » ولم تحاول أية مدينة التنازل عن أى شرط 
من الشروط السابقة :( اطحریة والسيادة والاکتغاء الذاتى ) 
. ومن ثم فقد اندلعت ا روب واتسعت رحاها كما فى حالة 
الحرب السلوبوئيزية وأدت الى سقوط دويلات والى فشل 
الحضارة اليوناية فى فرض نفسها كقوة سياسية » وهذا 
بفسره كلمة « الفوضى » (8تطدمهتتة) الشاملة التی 
سادت بين المدن النوثاية »> وحن لا نشر التحالفات الموّفتة 
التى امت بين المدن البونانية حلولا لهذه الشکلة لأنها 
كانت تحالفات عسکربة قامت لسسب واحد وانتهت 
بزوال هذا السب مثل الحلف الدفاعى الذى اشیء بعد 
غزو الفرس لبلاد البونان » وكذلك لانتعتبر بعض التحالفات 
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الساسية مثل ا لحلف الأيولى أو الآخى عنصرا من عناصر 
الوحندة لأن مثل هذه الاتحادات كانت تقوم بين مدن 
متنافسة مساويية فى الحقوق ومن ثم لم تتنازل احداهما 
عن أى حق سپاسی من أجل قیام الوحدة الفعلية بل كان 
أشبه باتحاد الشركاء الذى سرعان ما يتفكك عندما ينشاً 
أول خلاف ٭ 

وعلى أى حال فقد كانت هناك محاولات من جانب 
الاغريق للقضاء على التنافر السساسی بين المدن الموتانية » 
وتتمثل هذه الالات فى التقدم الكبير الذى شسهده العالم 
اليونانى الروعانی فىعلم القوائین والتشريع ثم فى محاولات 
اقامة اتحادات سساسية بين المدن البوثانية ء اذن ففى دراسة 
إلقوانين القديمة فائدة كبيرة لدراسة التاریخ القديم ء لأن 
القانون هو تطور الفكر المنطقى عند الشعوب وكثيرا ماكان 
سکس وجهة نظرها خارج حدودها ء لقد كان الاغریق 
أول من ربطوا بين القوانین وعلم الأخلاق ء فالديوقراطية 
عند الاغربق ھی عدالة القوانين 8ن ٥‏ تتاظ وقد سبق 
للشاعر الفنلسوف هسيودوس أن أشار الى عشاصر ثلاثة 
تتحكم فى عمل الانسان وهى : العدل ء والسسلام 
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والتشریع السليم » وعلى أى حال ء فقد أدى تقدم على 
التشریع والقانون الى قیام نوع من الوٹاع الدولى ء فلل من 
خطورة الفوضى كما قلل من خطر اندلاع الحرب > 
وظهرت نواة القانون الدولى فى العصر الیونائی الرومانی 
وذلك كرد فعل لفض النازعات ن الدويلات أو لتسهيل 
وضع شروط المعاهدات التجارية أو فى شكل تيادل 
السثولين التحاريين بين الولايات المختلفة ء وقد أبرز 
القانون الرومانى أمرا هاما وهو اعترافه بأن المرب يجب 
الا تقوم الا لسبب عادل ء ويرجع الفضل فى تطور عام 
التشريع الیونانی الى مجهودات الفلاسفة الاغریق فى بلورة 
نظرية قانون الطبعة أو القانونالطیعی ٠‏ وقد أسهمت 
الفلسفة الرواقة إقدو كير فى ذلك لأنها آم بأهمية 
الأخوة بين الناس وأن القوانين ما هى الا املاء من الطسعة 
على الناس وهى وليدة غسرائز البشر واحتياجاتهم ٠ )١(‏ 
ثم يجد روما تعترف فما بعد بحقوق للمواطنين الرومان 
وللابطالين على السواء وهو ما سمته : دہع قلت 


)١(‏ انظر : الدكتور عثمان امیل ء الفلسفة الرواقية , مكتبة 
الأنجلو المصرية ء القاهرة ۱۹۷۹ ص ۱۳۷ ء 
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أى « حق البشر » أو حق ہ النس الشرى ٠‏ لقد 
استفادت روما كثيراً من انتشار التفاهم على مستوى أكبر 
ومن الاعتراف بأن للاسان بعض ا حقوق التى لا جدال 
قهاء وشت ظاما تشي يسا يشير أن ما بفلقته المشارة 
الرومائية لعالنا ا حدیث ٠‏ وا حضارۃ الرومائية تزخر بأسماء 
عديدة من الفقهاء والمشرعين لا داعى لذكر اسما ٭ 


وبصرف النظر عن التقدم فى علم التشریع والتقنين على 
أساس اسانى > فقد مر التاريخ الیونامی الرومانى بتجربة 
سياسية قلما يشار اليها وهى تبادل حقوق الجنسية بین مدينة 
ومديئة آخری أو بین أكثر من مدینتین » اذ أصح من حق ' 
كل فرد أن يتمتع بأكثر من جلسية ء مسا ساعد 
على الخروج من داثرة التعصب للدويلة الى دائرة أكبر 
والنمتم بجقوق على مستوى أكبر من المدينة الدويلة 
وأحانا تجد أمثلة حیث منحت دويلة حقوق المواطنة فيها 
لدويلة أخرى بكامل سکانھا ء كان ذلك تمهدا للقضاء 
على الخلافات النی سببت اندلاع الحروب وبداية لتكوين 
حالف يجمع بين أكثر من مدینة واحدة على أساس 
تشریعی ثابت وفى هذا أيضا تجنب لاندلاع الحروب 
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وهذا يقودنا الى الحديث عن الاتحادات الفبدرالية النی 
نشأت بين مدن الونان الختلفة ٠‏ 

لقد عالحج 77008580 .8.4 فى بحث قم فكرة قيام 
الأحلاف أو الاتحادات الفیدرالیة عند الاغريق وذلك بعد 
منتصف القرن التاسع عشر بقليل وبالرغم من أن هذا 
البحث يعتير عملا رائعا الا أنه منذ ذلك الوقت لا جد من 
يكمل هذا البحث أو ,يزيد عليه(١)‏ ء لقد ركز فريمان على 
ام الانحاد الآخى والاتحاد الأيولى فى القرن الثالث قبل 
ايلاد » ولكنه أهمل المحاولات المكرة التى قامت من أجل 
انشاء تحالفات ء مثل محاولة طبیة فى وحید اقليم بؤٹیسا 
ومحاولة مديلة اولیشوس ‏ كدطاصرا© فى افامة نواۃ 
انحادیة حولھا منذ القرن ا امس قبل المبلادء وقد يستطيع 
الدارس الاستفادة من دراسة النقود البوثانية التی تلقی 
أضواء أكثر على تشع وجود الأحلاف السساسية بین المدن 
البوناية لأنه عند ام الوحدة تتوحد العملة > والثل على 

ذلك واضح فى حلف مدينة 1088 جنوب هضية 


Cf. EA. Freeman : History of Federal سصحتہہت.‎ .(\) 
ment, 2, History of Federal Government in Greece and 
Italy (edited by J.B. Bury), London, I893. 
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الأناضول وقد اعتبر المسلامة الفرسی موتيسسيكيه 
Montesquieu‏ حلف لکا المثل الأسمى للاتحاد ء اذ 
أشار الى أن مندوبی ا حلفٗ کانوا الممثلین ا حقرقبین للعناصر 
السكانية التىتكون منها الاتحاد + ويمكن أن يجادل بعضهم 
أن أهل لیکیا لم يعتبروا اغريقا حتى ف‌الوقت الذى كان 
أنه حلفهم فى مة اكثماله ء ولكن في شل هذا التصر . 
العصر الهللنستى ے لم يعد الجنس هو إلذى ,يحدد الهللينية 
بل الثقافة » فمثلا كان القسدونیون أساسا غير اغريق 
ولكنهم اس ولا لزيد اچ رين طریق الثقافة 
والحضارة ء وعلى أى حال ء حقق أهل لیکیا نظام' وحدويا 
كاملا وممثلا خسیر نمثل ء كما جد فى نفس الوقت 
محاولات وحدوية فى سهل لاوم بروما بين الشسعوب 
اللاينة بدأ منذ القرن السادس قبل الملاد وربما كان ذلك 
دلبلا على وجود نوع من التفهم والنضوج السيامى ببن هذه 
الشعوب اللانلبة ء كل هذه العوامل ‏ من تقدم فن 
التشر یئم والتقنين على مستوى أكبر من الدويلة 3 و 
نحو اقامة الا تعسادات الفندرالية بين المدن الاغریقیة 
ومحاولات نلك الاتحادات فى ادل ا لسیات ال..اسية - 
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أفاد الامبراطورية الرومانية فما بعد فى تحقيق نظام 
مر كزى فمنحت الشعوب المختلفة حكما محليا وبذلك 
تجنبت أخطاء الولايات البوناية ونجحت فى تحقيق سلام 
دائم وعادل ساد ردحا من الزمن ٠‏ 

اذن فدراسة الظروف السياسية عند قیام التحالفات أو 
الاتحادات الفندرالة هى جوهر التاریخ الیونانی الرومانی 
لأن ذلك العامل لا يتوفر فى أى منطقة أخرى من مناطق 
العالم القديم بقدر ما یتوفر عند الاغریق الرومان ء وربما 
انجه الاغريق الى الاتحادات الفدرالية 2هنلهمعةه8 
ببدافع من الاكتفاء الذاتی الأشمل نات جھاندھ ولكن 
روما أسهمت فى قيام الفبدرالية عن طريق تقدم العلوم 
السياسية > كما استطاعت عنطريق بلورة النظرية السياسية 
للتاريخ السيامى من أن تقضی على الفوضى بین المدن 
اليونائية بالرغم من أنها لأت فى تطنيقها للقوة ٠‏ وهكذا 
لأت روما الى القوة فى النھایة لأن قيام الأحلاف بدافم 
الرغبة لم يتحقق ء وفى اللقيقة نجح استخدام القوة فى 
تحقيق السلام والوحدة السياسة مهما يقال عن هذا المدأً 
ومهما يهاجمه بعض الؤرخین من الناحية الأخلاقية » 
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استطاعت روما أن تحقق السلام الرومانى وأن تقغى على 
اندلاع الحروب الذى ظل ظاهرة مقلقة على مدى التاریخ 
اليونانى كله ء وباستثناء بعض الحسروب التی خاضتها 
الامبراطورية الرومانیة - ساد السلام ابان القرئين الأول 
والثانى الملادى وبهذا وضعت روما حلولا لشكلة عانت 
منها الحضارة الیونانیة كثيرا » ومن الحدير بالذكر أن 
فلسفة الادارة والحكم اللتين ظهرتا فى عصر الامبراطورية 
الرومانية لم تكن من خلق الیونان والرومان وحدهم بل 
أسهمت فها دويلات الشرق الأوسط القديمة على طول 
حضارتها وضربت أمثلة استفاد منها المفكرون السياسيون 
من الاغزيق والرومان ء ففی عام ۳۱۸۸ قبل المبلاد 
استطاعت مصر أن تقیم وحدة سياسية راسخة بين شطريها 
الشمالى والجنوبى ء وبالرغم من اختسلاف الأجناس التی 
سكنت هذين الاقلیمین استطاعت مصر أن تحقق وحدة 
سياسية وتقيم دولة متحدة مركزية تحت الناج الملكى 
المقدس» كما حدثت حر كاتوحدوية ممائلة فى بلاد سومر 
وبابل وأشور ء وفی الألف الثائية قبل الملاد ضربت مصر 
مثلا آخر عندما أنشأت امبراطوريتها وأرسلت مفوضيها الى 
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البلاد التى كانت تحكمها فى حوض البحر المتوسط ء وفى 
بابل كتب حمورابى موسوعته القانونية الشهيرة كدلك 
قدمت بل أمئلة عسديدة فى الادارة المسالية + کا قدم 
الحيئيون نموذجا لتنظيم شئون الامبراطورية الداخلية بينما 
قدم أهل كريت نموذجا لتنظيم شسٹون الامبراطورية 
البحرية »> كما شارك فى ذلك الموكينيون والفينيقيون الذين 
حولوا البحر المتوسط الى مركز تجاری وثقافی بحری > 
أما الآشوريون فقد أسهموا بتقديم نموذج للتنظيم العسكرى 
كما كانوا أول من قسم الامبراطورية الى ولايات قومية 
صغيرة تم ربطها عن طريق الطرق العسكرية الضخمة 
أما الامسراطورية الفارسية ققد قدمت نمسوذجا للادارة 
الاسانية تحت حكم فورش ودارا ء وبذلك حققت اشا 
وسلاما استطاع خلاله الفلاسفة الأيونون الذین کانوا 
بعيشون تحت حکم بلاد الفرس أن ہمارسوا حريتهم كاملة 
سواء فى النقاش أو التفكير فوضعوا الأسس الأولى للفلسفة 
الیونانیڈ ء هكذا استطاعت روما أن تستفید من كل هذه 
التجارب السياسية التى مرت بها بلاد الشرق الأوسط ثم 
أضافت الها محاولات الاغريق فى تحقيق الوحدة 
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الفيدرالية وثبادل الجنسيات ۰ الح ثم مت سد 
ذلك كله من أن تخلق امبراطوریة قوية واحدة فرضت 
سيطرتها على العالم كله ٭ ۱ ۱ 
ويحق للمؤرخين أن يطلقوا على الامبراطورية الرومانيه 
صفة العالمية لاأنها حاولت أن ترجم تأملات وأقوال 
أصحاب المدرسة الرواقية الى حقائق سياسية » فحققت 
السلام العالمى ( أو السلام الرومانى ) الذى ظل سائدا منذ 
عصر أغسطس حتى بدأت التاعب تطفو من جديد يسبب 
ازدياد خط باد الف هس نذا شك الأسرة السامائية 
وبسبب ا حطر الذى هدد الرومان على أيدى سکان بارائیا 
وبرابرة القككالي» وبمكن أن نوجز أفكارنا فى عارۃ 
واحدة « ان السلام الرومانى وفر على کر من الدول غير 
الرومائیة مهمة انشاء وحدۃ فدرالة يها من الصدام 
والحروب © ٭ 
انبا - النزعة العنصرية والتعصب الوطلی : 
.. لقد تین لا من مناقشة أسباب اندلاع الحروب أن 
' السبب الأول كان يكمن فى عدم تبلور ونضج الفكر 
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السیاسی عند الاغريق أنفسهم ء وكيف أنهم تأثروا بنزعة 
التعصب الأعمى لنظام المدن الدول ‏ ثم استطاعت روما أن 
تستفيد من حقل التجارب الكبير الذى مرت به بلاد الیونان 
ودول الشرق الأوسط فى ميادين الوحدة والادارة 
واستطاعت - بفضل تطور علم التشريع وبفضل مشاركة 
الدارس الفلسفية ‏ أن تقيم هيكلا سياسيا ضمن استتباب 
الأمن والسلام ٠‏ 

والحقبقة أن تعصب المدن الیونانیة لاستقلالھا كان تتیحة 
لظاهرة ثانية ألا وهى نزعة التعصب العنصرية القومية عند 
الاغريق ء وهى فى الققة مشكلة عامة فى التاريخ البشرى 
كله ء وهى أيضا مشكلة نفسية أى تختص بدراسة اللفس 
الشرية » ولهذا بدأت المدرسة الحدیئة فى التاریخ تنادی 
بضرورة الاستفادۃ من علم النفس بل ,يحساول بض 
الأسائذة تكوين علم جديد وهو علم النفس السسياسى 

Political Psychology‏ )0 لان علماء النفس 
یرون أن الحروب تصدر من الانسان بدافع الغريزة ء اذ 


Cf. Bruce Mazlish (editor), Psychoanalysis and His- (\) 
tory, New Jersey, E963, .م‎ I ff. (Introduction). 
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مصدرها غرائزى فى الاسان نفسه» ویقول برتراند راسل 
فى ذلك : « ان الانسان بدائع الغريزة یقسم الناس الى 
أصدقاء پحالفھم وأعداء بحاربھم ء والذين يقولون ان 
تصرفات الانسان عبر العصور وليدة المنطق والعقك خطثون 
فى ذلك بلا شك ء لان المنطق وحده لا پحکم تصرفات 
الناس بل يشترك فى ذلك العامل العاطفى النسی ٠‏ وقد 
هاجم كثير من الفلاسفة القدامى والمحدثون « الانسان » 
لهذا السبب ووصفوه بأنه «شرير» ونسمع عن كير من 
العبارات مثل « نظرية الصراع السباسی » أو «قانون الغاب» 
ومن ثم -طابق علماء النفس فكرة أن الانسان عدوانی بطبعه 
على الدولة وهى النظام الذى يجمع الناس ٠‏ وقد قال أحد 
الفلاسفة الا يومين الذين عاشوا فى القرن السادس قبل 
الميلاد ‏ واسمه هيراكليس من مدينة افسوس - فولا 
مأنورا وهو : « ان الحرب مصدر کل شیء ومالكة كل 
ثىء > وأن الصراع هو جوهر الحاة » ٠‏ وكذلك نجد 
أفلاطون الذى كرس جزءا كيرا من أبحائه وكتاباته 
للشثون الداخلية للمدینة الیونانیة يرى أن الحرب حتمية 
فما يختص بالمسلاقات الساسسية الخارجية بين الدول 


56 


الونانية ٠ )١(‏ وقد أيد ذلك خطاء أثينا الذين ظهروا على 
سرع الأعدات السامية قل سقوط استقلال أثينا عل بنذ 
یلیب القدونى - مثل ديموسئئيس وایسسوقراط ء وفى 
الققة فان هنين الخطيين کانا يعبران عن وجهة نظر 
سادت بلاد الیونان وهى أن الحرب ظاهرة عادية فی اطراة 
السياسية وأن المرب والسلام كالشمس والمطر > أى أن 
الحرب والسلام كتقليات الحو فى الطبيعة ٠ )٢(‏ , 

واتیجة لمنی‌الفکرۃ فقد آمن-الاغریق-بآن سبطرة 
القوى على الضعيف أمر طبیعی وأن من حق الأقوى أن 
يحكم الأضعف ‏ ويظهر ذلك بوضوح فی الأدب الیونانی 
القديم » وقد عبر عن هذه الفكرة الشاعر الاغريقى بندار 
من الناحیة العاطفیة > أما المؤرخ 'وكوديديس فقد فلسفها 
فى حوار جدلى ونطق به على لسان سیامی آئینی يخطط 
لندمير دويلة جزيرة سلوس المتمردة فقول على لسان هذه 
الشسخصية التى تبرد عدوان أثينا على ميلوس « ان المقیدۃ 
تحعلنا نؤژمن والمعرفة تتحعلنا عرف - أن الآلهة والناس - 


Barker, op. cit, p. 193 ff (0) 


Zimmern, op. cit. 52. 245-246 (9 
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بدافع حت حتمي نابع من طبیعتھم _. يميلون الى السسطرۃ 
والتحكم كلما ايحت لهم الفرصة ٤‏ ولیس لدينا الا أن 
ستغل هذه الظاهرة بیدا 4 يجب أن تعلموا أنكم أو 
غیرکم سوف يفعل ما نفعل لو تحقق له' نفس الفوۃہ(١) ٠‏ 
وبالرغم من أن 'تدمير لوس كان صدمة ة عاطفية فى التاريخ 
اليونانى الا أن أرسطو لم يستنكر هذه الأساة بل کنب 

عن المرب يقول :ٴ٭ ان فن المرب مهارة طببعية للسبطرة 
والتملك-ء انها مثل فن الصید وهو فن اعناد الناس على 
ممارسّته ضد اللوااات المفترسة وضد الئاس الذين 
لا برضخون لهم بالرغم من أن الطببعة شاءت لهم أن 
يكو ثوا محكومين بواسطة الغير > وا لحربْ بسبب هذا املاء 
من جانب الطبیعة(۷) ٠‏ ومن الغريب أن نفس النظرية 
جاءت عند مِکیافیللی عنذما برر محاولات التوسع من جانب۔ 
الدول اا افر طسعى ء اذ وجهة نظر الاغريق هى أن 
الانسان « حبوان مقاتل » منذ البداية ٠‏ وليس حوانا 
اجتماعيا فقط > وان الناس منذ الأزل یغون السطرة عن 


Thucydides, ولا‎ 105 (\) 
Cf. Aristotle, Politics, 1256. 5 


۷ھ 


طريق القوة والعنف ء ويذهب بعض الفلاسفة المؤرخين 
الى أن رسالة السلام لابد أن نبحث فى استغلال طفة 
الصراع الغريزى فى نفس الانسان وتحويلها الى مجل 
سلمى > فمثلا لعبت المباريات الرياضية بين بلاد اليونان 
دورا كيرا فى افامة حوار اجتماعى وثقافى بین هذه المدن 
المتنافرة ٭ ولکننا لا ننسی أن كثيرا ما هر حب البشر 
للعنف وسفك الدماء حتى فى هذه المباريات وبخاصة عند 
الرؤمآن > ون الأباطية الرونان اعتموا اعتماما كيرا نمثل 
هذه الرياضة لسبب نفسانی وهو صرف نظر مواطنيهم عن 
ممارسة العنف سواء عل الم تعد السام أو العسكرى 
وكمحاولة للتنفيس عما يجش فى نفوس مواطنيهم > اذ 
الحرب فى نظر بعض المؤرخين تنفس نفسانى لغريزة 
« العدوان » الموجودة فى نفوس ال ناس ء ولكن برثرائد 
راسل يرفض هذه النظرية بقوله : « لس هناك ها يسرر 
الاستمرار فى هذه اللربرية »> ٭ 

ؤيخرج المفكرون من تحلیل الفرد الى تحلیل الأمة 
على نفس الأسس» فا حکومات ماهى الا كالفرد تحس بلفس 
احساسه ولها أخطاؤه ومزاياه »> وبعض ا حکومات تتدفع 


مه 


نحو ا حروب بدافع جنون الجماهير نحو المرب أو مايسمى 
بهستيريا المرب وهستيريا الحماهير وبخاصة فى حالات . 
الحروب العدوانية > بصرف النظر عن اطانب الأخلاقى 
الذى قلنا انه عامل ثانوى فى أحداث التاريخ ٠‏ 

وعادة ماتشعل ا روب العواطف الوطلية ء وقد قبل 
ان الوطنية هى الغذاء الروحى للحرب كما أن السلاح هو 
فينا ء والحرب الدفاعية ما هى الا نوع من أنواع الوطنية 
القتالية > ورسالة الوطنة القثالية ھی الدفاع عن مصالح 
الفرد ونظامه الساسی ضد فوی الشر والعدوان » ولكن 
هناك نوعا آخر من الوطنية وهى الوطنية النصریة وهى 
وطنیات أو مقومات عدوائیة تقوم أساسا على الاستعلاء 
العنصرى » وسرعان ما تترجم هذه العاطفة العنصرية ان 
عنصرية تالة عدوايية ء ومن هنا تنبع الخرب العدوانية 
والتاريخ اليونائى الرومانى ملىء بمثل هذه الأمثلة لأنه ملىء 
بالمحروب العدواية »> وهو حقل تحارب قد ساعد الباحث 
فى التاريخ على تفھم النزعات العدوانة الحدثئة التى 
بشهدها عالنا المعاصر مثل الحسركة الغاشبة :والنازیة 


oA 


والصهيوئنة ء وقد يكون الباعث لهذه القومیات العدوانية 
تعصب ديلى أو عنصری أو تعصب لنظام أو ميدأ سياسى 
معين ٤‏ ویدو لقارىء التوراة أهمية العمامل الدينى فى 
الحروب النی خاضها الغزاة البهود ضد أهل فلسطين 
الأصلیین ء حيث يجاهرون وكأن انتصارهم انتصاراً لدبنهم 
على دين الفلسطينيين» ولاذا نذهب بعيدا ألم بصور الشعراء 
الرومن انتصارهم غلى الملكة المصرية کلیوباترا بأنه انتصار 
لآلهة التییر على آلهة النيل )١(‏ ؟ وف ا حقبقة لم يكنالدافع 
للعنصرية العدؤامة عند العبراسين :هو التعصب الدينى 
فحنب بل الاستعلاء العنصرى أيضا الذى بظھر فی ادعاء 
العبرانيين بأنهم شغب الها مختار» وعلى المؤرخ أنيعالج مثل 
هذه العلصرية محردة عن دوافعها الديشة فهى «عنصرية» 
لا أكثر ولا أقل وهى ظاهرة عامة فى التاريخ سواء حديثه 
أو قديمه (۷) ٠‏ ' 

)١(‏ لقد جع الأستاذ الدكثور عبد اللطيف احمد ا علىی , هله الاشعار 
وترجمها الى العربية فى كتابه الشيق « مصر والامبراطورية الرومائية 
فی وم الأوراف البردية 0 دار النهفسة العربية , القاهرة ه15 
ص ۹ ١٠ء"‏ . 


)٠٠‏ وهو لفس الادعاء الحديث , الذي تقوم عليه الصهيولية 
فى كتاب هرتزل « الدولة اليهودية » ٠‏ 


۹۰ 


والعلاقة بين «العدوان» و «العنصرية» وثقة الصلة» 
اذ أن كلا منها یؤئر فى الآخر > والدافع للعنصرية داقع 
ضاي يكمن. فى الاحتان بان د ایی عدوہ :4 > 
والتعسلك بالجنس والدم وتقسيم الشعوب الى أجناس 
سرعان ما يولد التنافر بينها ء وقد تتتخذ غریزۃ (الصراع) 
أو (القتال) الكل العنصرى ومن ثم تولد الحرب 
العنصرية > ويتهم الؤرخون المبرانیین .بأنهم السستولون 
الأوائل عن اشعال نار القومية العنصرية فقول مايكل 
جرانت(٢)‏ بالحرف الواحد: « ان مجتمعنا الحدیث لم يرث 
من البھود الأخلاقات التوحيدية الکبری التى قدر لها أن 
تننشرء بل زارت فنك 0 العنصرية الثى كانت تناج 
نعرتھم الدینیة ء وقد اتتخذ هذا العامل الأخير منذ البداية 
الشكل العنصرى وهو أمر مختلق اذا ما راعنا أن اليهود 
فى تكوينهم جنس غي خالص بل مختلط > فاليهود 
لا يعتبرون أنفسهم فقط شعب الله الختار بل انهم ال جنس 


)١(‏ كلمة عدو قى اللغة اليونانية هى اخئروس #05طغطعع وهى 
تعنى قى نقس الوقت الأجنہی بيئما تعنى كلمة كسيتوس _ 356265 
الغريب ( ولکن من نفس البلد ) وفی نفس الوقت تعنی الضيف ٠‏ 
Cf. Michael Grant, Ancient History, Home Study ۳٢‏ 
Series, Methuen a Company, London, 1952, P. 194.‏ 


535 


البشرى المختار » ٠‏ أضف الى ذلك أن حركة التتشير 
البهودية قد نجحت فى ضم أجناس غير عبرائية الى الدین 
البهودى وبخاصة بعضن القبائل الأوروبية التى پنحدر منها 
اليهود المماصرون الأوربيون الذين يطلق عليهم اسم 
«الاشكنازيم» اذن فقد كانت نعرة اليهود الدينة والعنصرية 
دافعاً ومسماً لحروب عدوائية ضد الفلسطينيين القدماء 
والمعاصرين ٭ 
وكثيرا ما نجد حالات تخوض فيها أمم الحرب وراء الملك 
ومن أجل املك ودفاعا عن جنس الملك الذى كان بعتبر 
دفاعا عن دینھم فالملوك عند المصريين کانوا آلهة م كما 
يدعى الاغريق أن جدھم الأول أيون 1202 كان ابن 
الاله أبوللون ء وكذلك تنجد نفس الاحساس عند الرومان 
عندما آمنوا بأن رومولوس Romulus‏ جد الرومان” 
ومؤسس مديئة روما سليل الربة ينوس والرب مارس 
اله الحرب ء وقد ادعى ملوك البطالة فى مصر أنهم من 
سلالة الالهة ( بغض النظر عن ادعاٹھم انهم من سلالة 
الاله آمون لكى بنتزعوا احثرام المصريين ) فقد ادعى 
بعضهم أنه ينخرط من سلالة هيراكليس البطل الاغريقى 


5 


كما ادعی بطلیموس السادس أنه سلیل الاله دیو یسوس> 
بل مارس البطالمة عادة زواج الخ بالأخت حفاظا على نقاء 
السلالة الالهية الحاكمة كما فعل فراعنة مصر من قل ء 
ثم نجد انعرة الانخراط من جنس أو سلالة مؤلهة تخرج 
من نطاق الفرد ا حاکم الى نطاق الشعب بأكمله عندما يعلن 
فوم انهم ينحدرون من سلالة شخصية معيئة ء فقد ادعى 
الدوريون بأنهم ينحدرون من سلالة هيرافلس البطل 
الأسطورى الاغريقى وبرروا حربهم العدوانیة ضد أهل 
الببلوبونيز الأصلين يأنها حرب مشروعة وسموا غزوهم 
لهذه المنطقة « بسودۃ آبناء هيراكلس » اذن جد 
الاستعلاء العنصرى يسود بعض دواثر المدن الاغريقبة 
ويساعد فى نعصبها وكيريائها ٠‏ واذا كان الغزاة القاهرون 
بجدون مبررا لأنفسهم فى قهر الشعوب واحتلال أراضيها 
فان الشعوب المقهورة سرعان ما تدعى لنفسها أیضا نرة 
فومية على أساس أنهم أهل البلاد الأصلبين وأنهم وجلدوا 
على الأرض منذ وجودها أى منذ العصر الذى كانت فه 
الالهة سیر على الأرض(١)‏ ء ولهذا سمع فى اللغة 


)١(‏ عثلما ادعى اھل ميسينيا التى استعبدها الاسبرطيون بانهم 
وجدوا فى بلادھم هلد أن جد القمر ٠‏ 
: 1۳ 


الیونانیة عن لفظ قتامسمغطومغتتة أى من أهل البلاد 
الأصلبين ‏ فمثلا نجد أهل منطقة كاريا فى جنوب غرب 
آسيا الصغرى وأهل سيكانيا فى غرب جزيرة صقلية - 
بدعون أنهم أصحاب الأرض الأصليين » و نفس الاحساس 
نجدہ عند الأثينين اذ أنهم ادعوا بأنهم لم بغزوا آتیکا كما 
فعل الا سيرطيون والدوريون بل سكنوها منذ البدایة وأن 
جحافل القادمين من الفزاۃ لم تداس أرضهم ء ولقد اقش 
الشاعر بوربسديس قضية التعصب على أساس الادعاء 
بالأصالة الموطنة على السرح بفلسفته الساخرة وبخاصة فى 
مسرحيته « أيون » البطل الأسطورى ابن الاله أبوللون 
الذى ادعت أثينا أنه جدها الأول ء اذ نمجد هذا الشاعر 
الفنلسوف الذى كتب هذه المسرحية وسط مأساة الكروب 
السلوبونيزية يس تخدم العقل والنطق فى تحليله لهذا 
الادعاء ( تماما كما قعل المورخ وکودیدیس فى تساه 
للقوى المستعلية التى تسبب النعرات والقومدات العنصربة 
العدوانیة ) فهو بظھر أبوللون وأيون كشخصية مستهترة 
ممیث فى الأرض فسادا وٹکاد تقطر أثانية وصلافة » وهو 
تحليله للمعتدى الذى رر عدوانہ .بأسطورة دينة مختلقةء 


E 


وأیضاً نجد الاحساس بالنعرة القومية بخرج من حدود 
الدولة الى خدود ال نس الشامل ققد أحس الافريق 
عامة باستعلاء عنصرى عندما اعتبروا كل من لبس اغريقنا 
« بربرى » أو اچنبی ولكن يحب أن نين أن عنصربة 
الاغريق كانت سیاسیة إقافية أكثر منها دينية على خلاف 
اليهود ء لأن نعرة الاغریق القومة لم تظھر الا فى حالات 
ا حطر العام مثلما حدث عند غزو الفرس لبلاد اليونان > 
وذلك نابع أصلا من ولاء الاغريق لدولة مديئته وحبه 
لفكرته عنها » اذ لم يكن الاهتمام عند مجموعة صغيرة 
من :لاس البسطاء فی بلاد ذات متاخ معتدل يدور حول 
الال أو الزواج بل حول المديئة « الدولة » ولذا تلور 
الؤغى القومى عند الاغريق سريعا ويظهر ذلك الاحساس 
فى الخطة التى لها نا ٹوکودیدیس على لسان بیریگلیس 
زعم أئیٹا ابان ا روب السلوبوئيزية فیذکر لنا كيف أن 
الأشنى بضحی بجسده فى خدمة مدينته كما لو كان هذا 
ا حسد لس له » وقى نفس الوقت يستخدم عقله للدولة 
كما لو کان لنفسه ٠ )١(‏ 


Thucydides, Il, 4=, (\) 


وقد يتساءل الباحث عن أسباب اندلاع ا حروب فىأثينا 
خلال القرنین السادس والخامس والرابع قبل الميلاد ٭ 
وعن :دوافع ا حماسة والعاطفة لهذه ا حروب وا ماسة لنظام 
الأئینیین السباسى أو ما سموہ « بالدیمقراطة الأثيلة » 
والديمقراطة الأثينية تختلف اختلافا كبيرا عن النظام 
المعاصر الذى بتخذ هذا الاسم اذن لم يكن نظام الحكم 
نظاما تمثيليا برلائيا ء أى لم یکن للشعب ممثلون' عنة بل 
تمنى أن الواطتينةالأتوار يتمتمون_بحق عضور البالس 
الشعسة التى لا بنتخبون لها أعضاء ( وكذلك كانت نظرة 
الرومان السياسية ) فكل مواطن اغريقى بحکم وضعه 
السياسى - هو عضو فى هذه المجالس التى قامت بجزء كير 
من ادارة الدولة كان للمجلس الشعبی أو الأكليسيا 
8 سسادانه المستقلة ولم يكن كل عضو کر ع على 
حضور اجتماعات هذه المجالس ولكن عندما أدخل «نظام 
الأجر » لحضور ا حلسات حرص عدد كير من ال مواطنين 
على حضور هذه الجلسات ‏ وقد أدخسل ذلك ين 
تدعيمات بير يكليس الديمقراطة الأثيلية فى الربع الأخير 
من القرن ا امس قبل الملاد ٭ 
۹٦‏ 


وبالرغم من الدعاية السياسية الضحمة التى بثتها ينا 
عن ديموقراطيتها واستغلالها لهذه الدعاية فى حبها ضد 
الاسبرطبين الا أن النظام الاسبرطى ء الدكتاتورى الجماعى 
لم بختلف كثيراً فى الجوهر عن النظام الأسلى المسمى 
بالديمقراطى بل ربما اشتق الأثينيون نظسامھم من 
الاسبرطيين > لأن فى کلتا الالتين جد نوعا واحدا من 
المواطنين يتمتع بحقوق وامتبازات وهم الأحرار الاینیون 
فى أئنا والسادة: الاسيرطيون فى اسبرطه > وقد غالطت 
الدعاية الأينية ا حقیقة عندما اتھمت اسبرطة بالنظام 
الدكتاتورى ا ماعی لأنها حرمت أهل البلاد الأصليين من 
كل شیء بنما منحت جاعة الاسيرطين الأسساد كافة 
الحقوق ٭ 
وفى ا حقیقة نحد أن الديمقراطة الأسنة قد فعلت 
نفس الشىء ( وسوف 'ناقش ذلك فیما بعد ) لأن مجلس 
الشورى أو الجمعة العامة كان يتألف من هؤلاء الذين 
كانوا يتمتعون بحقوق المواطنة فقط > وكانوا أقلية بالنسية 
لغالية السكان وقد ذكر أفلاطون أن العدد الثالى لأعضاء 
مجلس اللمعة العامة هو +4+ه عضوا فقط ٠‏ اذن فهو 


۷ 


حكم « أقلية الأغلبية » ومثل هذه المجالس المخصصة 
للأقلبات وجدت فى حضارات كثيرة سالفة لحضارۃ البوزن 
کا حضارة الينوية فى کربت > وعلى أى حال فقد کان 
هؤلاء المواطنون الا حرار هم جسد الاٴمة الا ثينيه, وعم 
الذين تشتعل قلوبهم بالغيرة والقومية والوطنية من أجل 
مدينتهم ء حتى أن الفرس أنفسهم علتهم الدهشة لطاقة 
هؤلاء المواطنين الزائدة عن الحد ء فسحل نا هيرودوت 
همس أحد أمراء الفرس الى مسٹول اسبرطی يعير فيه 
عن سخطه واحتقاره « لهؤلاء الذين ,يحتمعون فى السوق 
العامة لكى یخادع كل منهم الآخر بالأكاذيب والوعود 
الخاوية(١)‏ » كما سحل انا أبضا ملاحظة أمير فارس عن 
جمهور المواطنين فى أثينا بقوله : « انهم يتدخلون بجنون 
فى شثون الدولة وكأنهم نيار نهر فاض شتاء وقلب الأشياء 
رأسا على عقب » اذن فالجمهرة الفوقائية كنت صلب 
نظام ا حکم الأثينى حتى أن أكثر الحکام الأشين سلا 
للديمقراطية وهو كليون ‏ لم پر فى « التجمهر » مقدرة 
على ا لحکم أى لم پر فى المجلس العام قدرة على حكم البلاده 


Herodotus, I, 3 0+ 


ونيجد أفلاطون عندما پسسجچل لا قائمته عن نظم الکم 
الانسانى .بورد ديمقراطة الاأئنیین فى نهاية القائمة لأنه 
أشار الى خطورة الاتحراف اذا ما أسىء استخدام 
الديمقراطية لأنه من السهل جدا اثارة الفوفاء ,الخطب 
الحماسية ذات المواقف الدرامية(١) ٠‏ ولكى يتجبوا مشل 
هذا الخطأ قام الأثينيون بانشاء مجلس آخر يناش الأمور 
قل عرضها على الجمعية العامة وهو مجلس الشورى 8018 
ولكن القوة الفعلة ظلت متمركزة فى المجلس الشعبى 
لكثرة عدد أعظائه اذ اعتبر هوا «الشعب» يقرر «صير 
«الشعب» > وسسكلويجةا التحطهرا أمر لجدير بالدراسة لأن 
فى التجمهسر منطلق للعواطف المجنلونة التى تفقد 
الصواب(؟) ء ومن ثم فقد دفع ذلك الى ظهور الدهاجوجية 
. فى أثينا ء ودفعت أثينا ئمن الجنون الذى سبيته فى الجماهير 
وفى قراراتها العساء ٭ وخلاصة القول ان الھیہسٹبربا 
القومية تكمن فى التجمهر ء والتجمهر يؤدى الى الممی 


Cf. Barker, op. cit. pp. 294-300 and PP. 333-337. )١ 
القى ترمون هسئولية الحرب على الثظام الجماهيرى الأثبنى‎ )٢( . 
٠ ۱٥۹ الظر مرجعه السابق ص‎ 


535 


والضلال > وخير مثال على هسثير يا التتجمهر يوجد فى 
الجلس العام الأثينى وفی القرارات العماء التى انخذھا ء 
ولهذا فان أفلاطون معذور عندما يسمى ديمقراطية 
الائنین قوضى 8282038 ٠‏ 

ولقد أعجب الكثير من الكتاب بوطنية. الاغریقی لدولته 
ولكن مثل هذا الاتجاه يجب أن يتجرد من ممبزاتہ عندما 
تنتقلب الوطنية الى عدوان وحرب عدوائية » والا لما أدان 
العالم الحدیث الفاشية والنازية والصههوية »> وأقام من 
أجل ذلك محاكمات نورہرج لمحاكمة مجرمی الحرب 
من النازيين ء وكما ندين الوطنية العدوانية الاغریشة 
يجب أن ندين الوطنية العدوائية الرومائية لأنها كانت 
مصدر الكثير ای اش سالا ولي ا لحققة 
فان هذه القوسة العدواسة هى المسثولة عن حالة الفوضى 
السياسية بين بلاد اليونان ء اذن فأسياب ا روب العدوائة 
هى « الفوضی السياسية أولا ثم الاحساس بالقومية والوطنية 
العنصرية ثانيا ء وكما لاحظنا أن لكل مرض علاجا وأن 
النطورات قدمت حلولا كثيرة لشكلة الفوضى السسياسية 
فالفلسفة الیونانیة ابان القرن الرابع قبل الملاد _ ان لم 
۰ ۷ 


تكن قبل ذلك دعت الى الشمول والارتفاع عن الوطنية 
الضقة المحدودة وذلك عندما دعت الى الوحدة الهللشة 
لکل البلا البوتائية كخطوة أولى ء وكان الخطيب 
اسوتراظ خو الداعی الأول لته السائة ( ويفل ان 
ايسوقراط استقى فکرته من فلسوف سوفسطالی اسمه 
جورجاس عاش فى القرن الخامس قبل البلاد ) ء ولكن 
الفكرة أقدم من ذلك لأننا نجد بذورها ممتدة الى أعماق 
الفكر الیو انی مثل التحمعات والأحلاف الدينة والمباريات 
الأولبة. التى خت لاغ اوقت مبكر خاسة أن 
بلاد الیونان تمتعت بعديد من المراكز الدیلیة » وعلى أى 
حال فبالرغم من وجود المنصرية ما بين ما هو هللينى وغيد 
هللنى فقد قضت هذه الدعوة على القومية الاقليمية الشعيية 
بين دويلات البونان وقضت على العداء التقلیدی الضيق 
الذى كنا تسمع عنه وكان بداية للمناداة بحر كة أضمل 
وأوسع من الدائرة الهللينيةء فمثلا نجد ایسوقراط يقول : 
دان لقب يونانى لم بعد دلیل عنصر بل رمز ثقافة» وخير 
مثال على ذلك فى التاريخ البونانى نجدہ فى حرکات 
النأغرق من جائب بعض الشعوب الغير هللينية الجنس مثل 


۷۱ 


أهل لیکیا والمقدونيين ء وأخذت الثقافة تحل محل الجنس 
فى مفهوم القومية الهللينية وبالرغم من هذا التقدم الكبير 
فى توسیع دائرة الفكر الانسانى الا أن النرعة الهللينة 
العنصرربة سرعان ما كانت تتحول الى وطلیة عمياء وبخاصة 
عندما تتصادم مع شعوب أجنبية كالفرس وغيرهم من 
الشعوب الغير ,يونانمة ممن سماهم الاغريق «اليرابرة» ٭ 
لم تكن الفلسفة وحدها هى المنبع الذى نادى بالتعالى 
عن العنصرية والنعصب بل أسهمت الأديان بدورها فى 
ذلك ء عندما بدأ الانجاء نحو الايمان بالتوحید وذ الآلهة 
الد ولك اسیا ا۷ال کپ انی ذلك ء وہدأت 
دعوات تقول/الرهناك ربا وَآَحَدا لکل الاش مهما اختلفت 
أجناسهم ففى نشد آمون المصرى الذى کب فی عد 
تتحتمس الثالث ( ۱٤٤۷ ۱٤۷۹‏ ق+م ) نجد انجاها بحو 
« عالية الآلهة » وفى القرن الرابع عشر قبل البلاد جد . 
أحد الملوك المصريين الفلاسفة اخناتون يخرج بحركة 
تبشيرية وحدانية عالیة تقول ان آتون ( قرص الشمس ) 
سطع على مصر ( ا حاکمة ) كما يسطع غلى: وريا وبلاد 
النوبة المحكومة ء وبالرغم من أن خركته' مانت بعد موثه 


۷۲ 


الا أن فكرة التوحيد بعت من جديد على أأيدى أساء بلى 
اسراٹگل ثم المسبحية ٹر الامسلام + بل فى عض كاي 
الفرس الواشة من نادت بأن هناك الها واحدا لكل الناس 
وأن الناس كلهم منساوون فى الحقوق لا فضل لأحد على أحد 
وبذلك ظهرت الدعوة بان البشر اُخوۃ ٠‏ 

وعل أى حال فان الأمر بالنسية للاغريق ئ کان يكمن 
فى تطور الفلسقة اليونانة > فمنذ نهاية القرن الخامس قبل 
المبلاد أو بعد ذلك بقلیل‌ہدأت دعوة السوفسطائیین الفلسفية 
السياسة ء وكان السوفسطائیون فلاسفة متجولين یبشرون 
وعدم انتا ذھمواء وكانوا ہمثلون التعليم الأكاديمى بل 
مم أقرب الى أسائذة جامعة شعییة متنقلة > وكان جوهر 
فلسفتهم يكمن فى النقاش والحوار والقدرة على الحدل 
والمراوغة فى النقاش فكانوا يستطيعون أن يهاجموا الثنىء 
والدفاع عنه بنفس القوة » وقد يؤخذ عليهم ذلك عسا اذ 
أنهم کانوا يبذلون طاقة كبرى فى التلاعب الفكرى والحوار 
الجدلى ء ولكنهم بالرغم من ذلك علموا الاغريق البرود فى 
الفكر والتأنى فى استطلاع السبب والمسبات وتجنب 
الھسٹر با الحمقاء قبل اتخاذ أى قرار ء كما نادوا بأن البشر 


۷۳ 


متساوون فى الحقوق وأشهرهم كان انتيفون وهيراكليتوس 
وديمو كرزيتوس صاحب نظرية الذرة وقد اعرف الأخير 
بحقوق الدولة ولكنه آمن « بأن الرجل العاقل هو الذى 
بنفتح أمامه العالم بأسره وأن البلاد التی تنبعث منها الروح 
الطببة هى بمثابة العالم بأسره » ٠‏ 

ومهما يقال عن فضل الفلاسفة السوفسطئيين والأبونيين 
فى القرنین السادس وا امس ق+م فان الدعاة الأول 
لفكرة العامة کان مبعثها أصحاب المدرسة الرواقية » اشنا 
لا نکر اسهام أفلاطون وأرسطو ء ولكن سبق أن 
استعرضنا كيف أن هذين الضلسوفين تعصا للمديئة الدولة 
قتأثرت آراژھما بذلك ٠‏ وبعد موت سقراط عام ۳۹۹ق+م 
بزغت شمس الدرسة الرواقة التى أنشأ زینون القبرصى 
تواتها فى اشا ما بین ه#م ‏ ۲۷۳ ق+م ولا كانت قبيرص 
سوريا أو فشقيا وأنه كان يتحدث بلفة سامية ء وعلى 
مستعمرة فشيقبة وسورية فمن المحتمل أن زینون(١)‏ هذا 
أى حال فقد !دى الرواقون بالعالمية وربما حاول 
الاسکندر تطسق 57 الفكرة ساسا فى دعوته لتوحسد 
. (1) انظر عثمان أمين ء المرجع السابق ص ٦ؤ‏ . وما بعدھا ٠‏ 


۷٤ 


العالم » وان مثل هذه الدعوة الفلسفية قللت من ضخط 
المنصرية القومبة ولم تقض عليها لأن القضاء علبها لم یتحقق 
الا على أيدى الرومان وبالقوة ء بل ان الفلسفة الرواقئة 
اتثمرت فى روما نفسها وأصبحت قثل وجهة نظر الطقۂ 
الثقفة وأصبح ندريسها جزءا من الاعداد للحكم وذلك أثناء 
القرن الثانى قبل البلاد ء كما أشاد بها الكثير من زعماء 
الكتابة والسياشة عند الرومان مثل شيشرون ء بل بری 
بعضهم أن فكرة الواجب ازاء الدولة عند الرومان نبعت 
ساسا من تعاليم المدرسة الرواقة ء ففكرة العالية عند 
الروافین هى ترجمة لفكرة السلام الرومانی(١)‏ ء ققد 
كتب عن السلام الرومانى كتاب من مختلف ال نسیات - 
كن سے سو لبق ا ہمت لابعقل 
وأرشميدس الیونانی > تماما كما كتب عن عالمة اأوجود 
الكثير من الفقهاء الرومان من مختلف الجنسسيات مثل 
سالفیوس جولیانوس التوسی وباببان الافسريقى وأولبيان 
السورى » ومما لا شك فيه أن المسبحة(9؟) قد أكملت 


* ۲٦٦٢ نفس الرجع ص 515 ۔‎ )١( 
٠ ۲۷۹ - ۲۷۳ نفس المرجع‎ )۲( 


عو اروائین '" اس ال م دعوة المسيحية وهذا 


ثالنا ‏ مخلخل النظام الاجتماعی : 


عا لا ضما سق الفوضى السياسية التى سادت المدن 
اللوثانية نشيحة للتعصب الوطنى». مما أدى ال ىالصدام المسلح 
بنها » ولا شك أن الطبفات اللاكمة فى دويلات المدن 
اللونانیة كانت العائق الأول اقام وحدة سياسية وتعاون 
اقتصادى ء ومن ثم فان سشولتھا عن الفوضى السياسية 
سئولبة كبيرة ولهذا علینا أن نلقى نظرة شاملة وعامة على 
النظام السیاسی والاقتصادی فى المدن اللونانية ٭ 
شر الشعراء والكتاب والفلاسفة الو اون ر 
الأول للكثير من المعلومات عن هذا الجزء من السحث ء اننا 
نجد شعراء الونان فى القرن السادس والخامس قبل المبلاد 
يلون راضين النظام الاجتماعى السائد وقتئذ وهو النظام 
الاقطاعى الاستغلالى »> ويقبلون أيضا وجود نظام اليد 
كحقيقة مسلمة لا تقبل النقد أو المعارضة > كما أن النظام 
الاجتماعی كان بقوم على أساس الوراثة الاقطاعية كما لقی 


كلا 


هذا النظام قہسولا من جانب بعض الفلاسفة ء فأفلاطون 
وأرسطو لا يدينان نظام الرق بل يقبلانه ويعترفان به (١)ء‏ 
والحق يقال كان الرواقيون أول من بدءوا الجدل حول 
وجود العدل الاجتماعى أو عدم وجوده فى نظام الرق(۲) 
وبالرغم من أن نظام الحكم قد تغير فى بلاد اليونان بعد 
طرد الفرس وتحول من حكم الفرد للشعب الى حكم 
الشعب للشعب أو حكم الجماعة للجماعة ‏ وهو ما تعنيه 
كلمة ديمقراطية - الا أن النظام لم یتغیر فى جوهره 
عما كان عليه من قبل وبخاصة فى نظرته الى نظام الرق > 
فقد حرمت التشريعات الديمقراطية الجديدة العبيد من 
لی أى مر قيار ال اک زا ال جتم اہو الثى اکسا 
المواطن الاغریقی 7 تخثیٰ النساء الیونائیات أنقسهن لم 
يعتبرن «أحراراء ولم بتمتعن بحقوق المواطنة » أضف الى 
ذلك أن عددا كيرا من ااسکان اعتبرهم النظام الجديد 
غرباء عنه مثل طبقة الصناع ٠‏ 


* عن الری ورآی الفلاسفه الاغریی الطن‎ ؛١(‎ 
Robert Schlaifer : Greek Theories of' Slavery from 
Homer to Aristotle, Harvard Studies in Classical ۔ہانطط‎ 
logy 47, 1936, pp. I65-204, cf Barker, op. cit, pp. 539, 
310, 374 


(؟) عثمان أمبن المرجع السابق ص ٠ ۳٥٣‏ 
¥ 


اذن فالديمقراطية الأثينية كانت ديمقراطية مغلقة على 
الذین یسمون أنفسهم بالأحرار فقط ( حتى دون سائهم ) 
وهم الذين اعتبروا مواطنین كاملين ‏ ەتاه وكان 
عددهم لا یتجاوز نصف عدد السكان > ومن العحجب أن 
النظام الاسبرطى الذى ظل مادة للحرب البإردة الأثينية لم 
یکن پختلف فى جوهره عن النظام الأثينى بل ريما كان 
أكفأ منه » فقد تمتع الاسبرطيون بمساواة كاملة فيما بينهم 
وشار کوا فی عملة الاقتراع الانتخابی وحرم من هذه 
المميزات طبقة المستصدين أو أهل البلاد الأصليين > اذن 
.فلا فرق بين دیقراطبة الأثشين 'ونظام المكم الاسہرطی 
الجماعى بل يكن أن نقول اذا كانت الدمقراطية هى من 
مميزات لبعض الناس دون غيرهم ء فان النظام الاسبرطی 
يشر أيضا ديمقراطا ء بل ان هذا الأخير كان أكثر كفاءة 
من النظام الأثبنى ء اذ كانت له شخصيته الادارية والتنظمسة 
ومن الضریب أن الأثيشين أنفسهم لا ينكرون أنهم استقوا 
مصادر دبمقراطيتهم من المساواة التسامة التى امتح بها 
جم الأسيربلى ا ر فما بختص بنظام ملكة 
الأرض مما دفم الأثينبين الى الناداة فى أكثر من موق 
باأعادة ة تقسيم الأر اضى re-distribution of land‏ 


وهذا فى الحققة هو نواة الحركة الديمقراطية الحق 
والتی اکتملت فى عصر بير كليس فى القرن الخامس قبل 
الملاد ء ومن الجدير بالذكر أن اسبرطة قدر لها أن 
تشھد تجربة اشتراکة کبری فى القرن الثالث قبل الميلاد 
حیث لعبت الطبقات الاکمة دورا كيرا فى تطبيق هذه 
التجربة الاشتراكة الفريدة فى نوعها فى التاریخ ٭ 

لم يكن النظام الاقتصادى أقل اضطرابا من النظام 
السیامی وَالاحِتماعی:خاصة ان النظام الاقتصادی كان 
مرتبطا بالتظام السيامى فى المدن اليسوثائية ء فشلا فی 
اسہرطة عانى المواطنون أعباء اقتصادية ضخمة لأن نظامهم 
السیاسی - حيث أقلية عنصرية تحكم أكثرية - أملى عليهم 
التضحيات فى سیل السيطرة على الوقف ء وعلى أى حال 
"درك المفكرون الاغريق أنفسهم أن الماعب الاقتصصادية 
سببها المشاكل السباسية » ولم يكن السؤرخ ثوكوديديس 
أول من لاح ظ ذلك بل لاحظه أيضًا معاصره الخطيب 
اتشفون الذى قال ان التفاوت فى الامشازات الطبقية هو 
سبب الفوضى السياسية وهى التى ولد عنها صراع الطبقات 
الذى اجتاح المدن الوناىة فی القرق الرابع قف٭م ء لقد 


| 


ربط أرسطو بين الاقتصاد القومى ورسوخ النظام الساسى 
وقد قال فيلسوف من جنوب غرب آسیا اسمه عیراکلیدیس 
قولا مأنورا وهو : « من السهل علينا أن تكون خيرين مادمنا 
تخت ما تأ كل م © گا لاحظ ايسوقراط أن ادمان 
مستوروق فى اسلتارم قم ارتا > وقد ازدادنٰ 
الأحوال الاقتصادیة فی بلاد اليوثان سوءا منذ القرن الرابع 
شل الميلاد حیث انتشر الفقر والبطالة واللاسالاة ببنما فشنت 
الحكومات أن تمجد علاجا لذلك حتى بتشجع الهجرة ء كما 
فعلت حكومات القرن الثامن والسابع قبل المبلاد » وقد 
بنساءل بعضم ما شأن التفاوت الطبقی وشأن الحروب فى 
بلاد البونان ؟ ولکنی أجب على ذلك بأن التفاوت الشاسع 
بین الطبقات الاجتماعنة فى بلاد اليونان كثيرا ما زج بالبلاد 
فى حروب كثيرة وان الاقتصاد كان العامل الديناسكى 
( ولا ہزال ) فى اعلان واستمرار الحروب » اذ أدى 
ذلك الى : 

١‏ - دخل بعض المدن الیونائیة فى حرب لنصرة طبقة 
اجنماعیۂ معبنة فى مدينة آخری ٭ 

 *‏ وجود طبقة تحث دائما على اشعال الحروب من 


أجل الحصول على غنائم وبخاصة العبيد الذین کانو! 
يقومون بدور الآلة لأصحاب ورجال الأعمال وکار 
الزارعين ٭ 

٣۔‏ اندلاع أكثر من حسرب اتیجة لشورات الطبقات 
الغلوبة على 'أمرها مثل العبيد ولنئاقشن كلا من هذه النقاط 
على جاده : 

ان تدخل بعض المدن اليونائية فى حسروب من أجل 
انقاذ طبقة حاكمة فی مدہنة لخر بتصل بصراع الطبقات 
. فى بلاد النونان ء فقد شاع السخط السامی بعد تدهور 
الحواجز التى كانت نفصل بین المواطنين ء وقد عاصر ذلك 
نطورات فى الاقتصاد مثل اختراع التقود الذى يعبر 

'الجديدا ثوريا وبداية للصراع الاجتماعى بین الأقليات 
الحاكمة ( الاولجاركين ) والأغلسة التى تطالب بالمساواة 
( الدیموفراطیین ) و كان معظمهم مواطنون معدمين » وتعرف 
الروت الاجتماعة فى اللغة اليوناسة باسم Stasis‏ 

و كان أول منحدد نوعة هذه الحروب الؤرخ ثوكيديديس 
عند وصف المرب الأهلية الاجتماعية التى حدثن فى 


۸۱ 


جزيرة كوركورا عام ٦۷۷‏ ىهم بعد أن ار المضطهدون 
ضد الطبقات الماكمة المضطهدة وسالت الدماء غزيرة نماة 
الطرقات » وسرعان ما انتشرت الثورة الاجتماعية فى بقية 
العالم الیونانی اذ انقسم العالم الاغربقى الى طبقتسین 
اجتماعتين متقائلتين وأصبح ولاء المواطن لفثته الاجتماعية 
بغلب على ولاثه لدويلة مدينته » ويس جل لا أفلاطون. 
كيف أن المدن البونانية انقسمت الى جبهتين كل منهما 
تربص بالأخرى كما لو كانا جیشین متحفزين للقتال > 
اذن فالحرب الأهلية الاجتماعية سببھا انتشار الفوضئ 
السياسية فی العالم الهللينى بل أدت أحيانا الى حروب 

خارجة 8هاهت لأن الطبقات الاجتماعية التقاتلة 
ساعدت بعضها العض عبر الحدود على اللستوى الدولى »> 
ولقد سبق أن مر العالم الاغريقى بحركة مشابهة عندما 
راحت الطبقات الجديدة تسقط الارستقراطيين ا حکام 
ونفسح المجال « للطفاة » خلال القرن السابع والسادس 
قبل الميلاد كزعماء للطبقات الشعسة ء وشدحة لذلك فان 
الارستقراطين کانوا يرسلون مساعدات الى المدن البوثانية 
التی .بطلب حكامها الارستفراطبون النجدة ء وكانث اسبرطة 


۸۲ 


دائما تقدم شل هذه المساعدات لأن أثيلسا ك نت الدینة 
المناهضة لحكم الارستقراطيين » وكم تدخسل الاسبرطيون . 
لاسقاط الطغاة كما تدخلوا الى حد کییں فى جسزيرة 
ساموس © و كما ساعدوا فى اعادة الأسرة الأرستقراطة 
الأثينيبة شل أسرة الكمايون الى الحكم » ولذلك أدان 
أفلاطون نظا الطناة لتدخله فى شئون المدن اليونانية 
الأجرى “م اختفی نظام الطذۃ من بلاد اليوثنان الا أنه 
ل موجودا فى جزيرة صقلية ء حيث التفاوت الكبير بين 
الأثرياء والمعدمين ( كما لاحظ أفلاطون ) ء وكان الصراع 
الطقى فى جزيرة صقلیة أشد عنفا مما كان عليه فى بلاد 
الیونان لأن الطقات كانت تستدعى دائا قوى خارجية ضد 

بعضها البعض ء فقد استدعت الأسرة الأرستقراطية فیمدینة 

سيراكيوزه والنى كانت تعرف باسم أسرة ال 61«مصون 

الطاغية جيلون من مدينة جيلا ایخمد ثورات المعدمين عام 
٥‏ ق٠‏ م وفى بعض الأحان جد الأحزاب الاجتماعية 
المثقائلة على استعداد لطلب العون حتی من قوى أجنسة غير 
اغريقية مثل قرطاجة > وقد كان طلب المساعدات السکر ہة 
من خارج المدن اليونانية ضد طبقات اجتماعية معيلة أمرا 


۸۳ 


شائعا فى بلاد اليونان بالرغم من أن كلا من الطرفين 
التقاتلین كان يدعى تمسكه بالمبادیء التقلیدیة للمدينة 
اليوثائية وهى الحرية والاستقلال والاکتفاء الذانى e‏ كما 
وضح وکودہدیس ذلك فىمعالته للحروب السلوبويزية 
وفى كل مكان بذل القادة الشعسون مجھودات لکن يقنعوا 
الأشين والاسبرطبين على الجلوس معا لعتقد السلام ٠‏ 
لقد شبه أفلاطون النظام الأرستقراطى الا وليجارحى 
بالمسد المريض الذى تتصارع آعضاوه .مع نفسها » وأن 
الد بنة سرعان )ماخ مريضة تلكا لذلك فهى سرعان 
ما تورط فى حروب بسبب طلب التقاتلین مساعدات من 
خارج الخدود > وقد تزايد احساس نفضيل الولاء للنظام 
الاجتماعى على الولاء للدولة فى العصر الرومانى » حبث 
كانت الأطراف المثقائلة نستدعى روما لمساعدتها ء والحق 
پقال ان هذه الظاهرة لم تكن فى بلاد اللونان فقط بل 
نجدها حتى فى قرطاجة أيضا فعندما ضاق الأوليجاركيون 
ذرعا بآراء هاسال فضلوا دعوةالغزاة الرومان عامواقهم 
ضد زعم البلاد Crm‏ 

بقول اپرب « ان التاریخ البو نى غنى بنماڈج كثيرة 


۸٤ 


للبطولات الرائعة ولكنه فى الوقت نفسے ملىء بموافقف 
صارخة للخیانة ٠‏ وأن من بين الخونة من هم أعظم الساسة 
الاغريق  »‏ اذن فالانة مشكلة أخرى تلى مشكلة الولاء 
للنظام الاجتماعى ووضعه فوق الدولة ».ومن بين الأشلة 
على الخيائة “يموستو كليس بطل سلاميس > نجده يهسرب 
ويقبل أن پجند نفسه للعمل مع الفرس فى نهاية آيامه > 
وكذلك الزعيم الكبياديس الذى هرب من أثيئا الى اسبرطة 
وضع أسرارا خطيرة بين أيدى الاسبرطیین سهلت لهم 
الاستلاء على أثنا ء ونسحد أمثلة متعددة بين الاسبرطيين 
أنفسهم مثل خانة الملك کلیومینیس وثآمره ضد الحلف 
السلوبوتيزى الذى تعتمد عله بلاده » وكذلك خالة اللك 
باوسائماس بطل معركة بلالا فى الحروب الفارسية اليؤتائية 
حیث مجدہ ينهم بالتواطؤ مع الفرس ضد الأغريق > ثم 
التأمر مع الهيلوت ضد السادة الاسيرطيين ء وهناك أمثلة 
عديدة على ۔خیانات كانت السبب فى اندلاع العداء بين بعض 
المدن امختلفة > وبصرف النظر عن ا حماسة العمياء 
للاغر يقى تجاء فكرة سباسية أو عنصرية معينة النى قد 
تدعوہ للخانة » فقد کان « الفقر » هو العامل الأساسى 


A 


للخیانة ٭ وكانت ہ الرشوة » لا تقاوم من جاتب الاغريقى 
العدم ء وقد ذكر مسیرودوت أن الاسبرطى لا رض 
الرشوة أبدا كما استاء بولیییوس فى القرن الثانى قبل المبلاد 
من نهم الموظفين الاغریق ء وعلى أية حال فان التفاوت بین 
الفثات الاجتماعية المختلفة, على مستوى العالم الاغربقی هو 
العمل الأساسى فى اشعال الحروب ٭ 

وئمة عامل آخر له تائيه فى المتاعب الداخلية وبخاصة 
فما يختص بالاضطرايات الاجتماعية وهو « نظام الرق > 
ومعناه وجسود قطاع من الناس.محرومين من كل الحقوق 
حتى «الافسانية» > وقد ساد هذا التظام فی معظم دول العاام 
القديم وبخاصة فى آشسور وبابل ء ولكن بالنسےة لبلاد 
اليونان فقد زاد عدد العبید منذ أواخر القرن السادس 
وأوائل القرن الخامس حیث كانت جزيرة خيوس بالقصرب 
من شاطىء آسيا الصغرى “تقوم بدور السوق الدولى لتجارة 
الد > وكان العبيد مصدرا للطاقة البشرية ويقدر الأستاذ 
«جوم» أن من بان عدد سکان اا فی عام »4 ق٭م وهو 
حوالى +٠*رهة1‏ 'سمة ما يقرب من سبعين ألفت عد ومن 
عدد سکان أتكا كلها الذى كان حوالى +٠ءرها"‏ اة 


كم 


کان من بينها ١٠٠ر١٠٠٠‏ عبد » وقد زاد عسدد العيد 
وأهميتهم فى الاقتصاد ابان القرنين الثانى والأول قبل 
المیلاد نتیجة لحروب روما فى الشرق ء ويقال ان ما يقرب 
من ۲۰ من سكان روما أو لها کانوا من العيد » وفى 
هذا الوقت كانت جزيرة ديلوس القريبة من آسیا الصغرى 
ھی سوقهم الدولية ء كما كانت مدینة لیفربول الائجلیز یة 
فى العصور الحديثة > وكلما زاد عدد العبيد ساءت أحوالهم 
الاجتماعة لدرجة لا توصف > وقد بلغ الظلم الاجتماعى 
ا ضد العبید أقصاه فى مناجم لاوريون مصدر الفضة الأول 
لدينة آنا( وكا ن الال الد را قم روما لدرجة أن 
الرومانى رای أنه من الأوفر اقتصاديا أن يشترى الد 
ويستهلكه حتى الموت ء ثم يشترى آخر على أن يعتنى 
بالعد لیعیش طويلا وزيادة أعداد السد كانت تیجتة 
للحروب ء وأصبيحت الحرب ندفم بأيد عاملة رخيصة 
ومن أجل ذلك فقد كان هناك من بحرص على ڑج البلاد 
فى حروب کی يستفيد من العببد » كما فعل الاسبرطيون 
ضد الهلوت فى ا روب المسينية )١(‏ اذن الحرب لم تكن 


(), كذلك يستفيد الصهاينة اليوم من رخص الأيدى العاملة = 
۸۷ 


مشروعا ساسا بل كانت ذات هدف اقتصادى وعلى ذلك 
فدلا من التخلص من الشعوب المهزومة ارتأى الاغريقى 
أو الرومانی أنه من الأفيد أن يسع السكان كعبيد لتغطية 
نفقات الحرب ٠‏ 

لقد كانت آسیا الصغرى هى مصدر العبيد الأکبر لروماء 
وقد أغرق السوق الرومانى بجموع من العسسد شجة 
ليحرب هناك ء كما أن جامعی الضرائب الرومان استرقوا 
الفقراء من الئاس لعجزهم عن دفع المتأخرات ٠‏ كما تدفقت 
حشود العسد على روما بعد معارك قيصر الدامية ضد الغاليين. 
والتی سحلها فى كتابه « عن الحسرب الغالية(1) » > وفی 
كلتا الخالتين استفادت طبقات الرأستالية الروماسة من سايا 
الحرب ء ومن الواضح أن مجلس الشيوخ الرومانی تردد 
كثيرا فى ایخاذ عمل حاسم ضد قراصنة البحر الأبيض 
المتوسط لأنهم کانوا خلية حبة فى نقل العبيد والاتجار فيهم 
وكانت روما هى المستهلك الأول لهم ولم 'تتتخذ روما اجراء 


= الفلسطينية داخل الأارض المحتلة + ووقرنها فی تنفید مشروعاتهم 
واستغلال البشر لا يقل أعمية عن استغلال مصادر الطاقة والارض > 
De Bello Gallico. 0)‏ 


A۸ 


حاسما ضد القراصنة الا عندما زادت سطوة هؤلاء القراصنة 
وكادت أن هدد مصالح الامبراطورية الرومانية لضي ٭ 
عندئذ كلف السنانو بومبى العظيم بتطهير البحر الأبيض من 
خطر القراصنة ٠‏ 

ولم يكن السكان فى المستعمرات الرومانیة أسعد حالا 
يل تدهورت حالتهم الاقتصادية منذ القرن الأول ٹسل 
الميلاد »> حتى مصر التى لم تكن بعد ولاية رومانية عندما 
نقش حجر رشسد والذى ,يصور حالة افتصادية بشعة 
واضطرابات حدثت بدافع الفقر والعوز وكان. هذا بداية 
لمتاعب سحد دة للحکام ۰ 


كانت هناك حر کات اصلاحية ولكنها كانت حركات 
خللة شل الاصلاح الاشتراكئ المتطرف الذى خبرثه: 
اسبرطة فى عصرى الملك اجيس الرابع (741-944 ق*م) 


و كلسومينيس انالث ( ۲۳٢‏ ب ۹ ق*م ) وبعض هذه 
الاصلاحات الاجتماعنة لم بشدر لها اجاح كحركة 


الأخوين جراكوش ( ۱۳۳ » 189 قم ) وكانت هذه 
التجحربة الذيمقراضة الوحمدة الى شھدتھا روما 


۸۹ 


والتى ‏ بالرغم من فشلها - شدت اليهسا قلوب المظلومين 
من کن ناحمسة ء وسرعان ما أدى سوء الأحوال 
الاقتصادیة - سواء عند الشعوب المقهورة أو العسد - الى 
تفجر حرکات 'نمرد واسعة ومن تم اضطرت روما خوض 
حروب دامية للقضاء على هذه الشورات :اك ادمح 
روما القوة داخل ايطاليا نفسها ضد الايطاليين الساخطين 
والعبید المتمردين > وذلك فى أعقاب ارب البواية الثائيةه 
وبعد تجربة 'سريوس جراكوس الاشتراكىة الفاشلةاندلعت 
ثورات وحروب ضد روما وبخاصة فى آسيا الصغرى 
وجزيرة صقادة ‏ التى اشتهرت بأنها معقل العبيد وم رکز 
وراتھم _ شهدت فى القرن الثانى قبل المملاد ثورة تحت 
زعامة عبدين هما یونوس وسالائیوس »> وبعد ضم مملكة 
برجامون الى روما حرض أحد أفراد أسرة اتاللوس - من 
زواج غير شرعى ‏ المواطنين والعيد على أن يهبوا 
فی مواجهة محاولة الضم الرومانی لبلادهم ء وكانت دعوته 
موجهة للمعدمين والوطنیین والسید على السواء وهذا الزعم 
اسمه ارستكونكوس »© كما شهدت صقلية حركة تمرد 
آخری نما بين ۲۰۳ > نوه ق؛٭م عرفت بضراوتها وبربريتها 


۹۰ 


عندما قاد سبارتاكوس جحافل العيد وسيطر على مناطق 
شاسعة فى جنوب ایطالا ء ولكن الرومان أخمدوا هذه 
الثورة ببربرية لم نسمع عنها فى التاريخ من قبل ء وقد 
ادعی بومبى العظيم شرف القضاء على هذه الثورة ومن 
العجيب أننا تنجد ابن بومبى وهو 'سكستوس یجند جيشه 
من العبيد ‏ ضحايا والده ‏ بعد ملائین عاما لبحاولالسيطرة 
على الحكم فى روما ٭ 

واخرا ولت لجرا ب الاوشى الاشارة الى المرب 
الاجتماعبة التی خاضتھا الشسعوب الايطالية ما بين ۹٥۰‏ ب 
۸۹ ق+م من أجل الحصول على حقوقها السياسية ٠‏ 

وبعد لالة عشر عاما من الصراع والكفاح شاء القدر 
لأغسطس أن بنتصر ء وكان تأسيسه للحكم الامبراطودی 
نهاية وصدمة للحركات الثورية التحررية بالرغم من 
الاصلاحات التى أدخلها هذا الامبراطور للتخفيف من 
التنافض بین الطبقات ء اذ أنهى حروب العبيه بالرغم من 
أن الامبراطورية شاهدت حركة بیع جماعية لليهود كعبيد 
فى عصر توس وهدريانوس > وعلى أى حال فقد قل عدد 


۹۲ 


اليد فى العالم الرومانی بعد تأسيس الامبراطورية ٠‏ كما 
شهدت هذه الفترة انجاها يحو معساملة اسانية كما زار 
العتق للعبيد فكانوا أحسن حالا من رعاع المدن ومعدمها 
بل من العمال الزارعين 001051 الرومان أنفسهم 5 


رابعا ‏ أزمة القنادة وأثرها على الحرب والسلام : 


سبق أن أشرنا الى أن التفاوت بين الطبقات فى المجتمع 
اليونانى والرومانی كان وان كان ذلك غير مباشر _ سسا 
سن أستان اندلاع الحروب ولعلنا تصسور مدى حدة 
الصراع الطبقى فى العالم القدیم » لو أدركنا خطورة هذه 
النفاوت فى المجتمعات الحديثة برغم تراکم النظم الاساية 
والاشتراكية التى جاءت نتاجا لأعمال الفلاسفة #والمفكرين 
وما نلى ذلك من ثورات اجتماعية عبر القرون + 
ومما لا شك فه أن ا کام کانوا أقرب الناس تأثرا 
بمشاكل التفاوت الطبقى فحتى العصر الحديث ظل النسب 
والثراء من الاعتئارات الهامة التی على أساسها کان يختار 
القائد أو الحاكم » ومن ثم فان هذين العاملين ضيقا دائرة 
المرشحين للزعامة والحكم وجعلاہما وقغا على نخية معيئة 


۹۲ 


دون اعتبار لعامل الكفاءة أو الاستعداد العقلى والنضى لهذه 
الوظفة » وكثيرا ما أدى ضعف الحاكم الى فوضى سساسية 
اال اندلاع الحروب ء أضف ال ذلك سطوة 
الارستقراطيين فى العالم القديم وحبهم للقتال ونزعتهم 
الطسعة نحو العدوان » فا رب عندهم رياضة كالصيد فى 
وقت السلام(١)‏ > ولم يكن ذلك وقفا على الال فى بلاد 
البونان وحدها » لأننا نجد فى مصر مثلا فى القرون الأخيرة 
قبل أن يفقد هذا البلد استقلاله - نيحد طبقة ارستقراطبة 
حاكمة مالة الى القتال والاتتال ء وفی بلاد البونان مشلا 
بحس بسطوة هذه الطبقة وشدة حبها للحروب حتى من 
بين بات الاللاذة والأوديسا » وقد سبق أن تناولنا مشكلة 
الحكم فی اسبرطة التى كانت الحرب فبها أمرا یوما لبس 
بغريب أو مستغرب كما أشرنا الى ملاحظة العلامة تزمون 

تہ صتفظ عن اهتمام الأشين بالتمسرين والاستعداد 
للحرب وكأنهم بستعدون امسكر يقضون فيه أيام صيف 
سعدة ٠‏ 

أما بالنسبة للرومان فقد كانت عظمة الوطن 1018© 


لس یہ 


Aristotle, Politics, 1256. 0) 


۹۲ 


هى الشغل الشاغل لأحلام القادة والعظماء وكلمة العظمة 
أو الجد اعمات مرتبطة كل الارتباط بالميجد العسكرى 
والانتصار فى ميادين المعارك ء لقد كانت عظمة الوطن هى 
الدافع الأول روب شنتها روما على شعوب مسالمة وغير 
سسالمة » « فالمظمة » هى التى دفعت یولیوس قبصر الى أن 
سير غازيا فى سبیلھا وأن يسفك دماء غزيرة بطرق مجردة 
من الانسائیة كتب مفاخرا بها فى احدى مؤّلفاته العسكرية 
عن حرب الال De Bello Gallico‏ ولم يكن 
اكتافانوس أقل وفاء لعظمة روما من يوليوس قيصر ٠‏ 

ولكنه کان أقرب منه مبلا الى السلام > ولذا نراه يلبس 
انتصارائه السياسية والدديلوماسية الوب االسکری © ثم 
بطلق أبواق دعايته سواء عن طريق شعراہ البلاط أو عن 
طربق اقامة النصب التذكارية التى نردد أعماله العظمى 
وفتوحاته الکبری من أجل عظمة روما » وقد نجد ذلك 
واضحا فما پختص بمشكلة البارثئين > اذ كان انتصاره 
عليهم ساسا ولم یکن عسكريا ء وقد يكون حب القتسال 
قى الدولة القديمة نانجا من أن مهام الدولة كانت وقفا على 
الرجال وحدهم ء فلا نكاد نعرف نساء كثيزات ( اللهم الا 


5: 


بعض الملكات ) وصلن الى مراکز قادية فىالدول القدیمة٭ 
فالنساء أقرب الى المسالة وتأييدا للسلام من الرجال ء آو 
على الأقل كان ذلك اعتفساد الكاتب الكوميدى الساخر 
ارستوفائیس غندما کنب مسرحيته الهزلية لوسنٹراتا 
088009 : فى أحلك أيام أثينا أثناء الحسروب 
السلوبو نیز یة الكبرى ء لقد تتخیل الشساعر الساخر ‏ وأثينا 
محاصرة ومغلقة على نفسها کقلعة بحبط بها الأعداء ‏ القلابا 
تقوم به النساء فى محاولة لوقف القتال الدائر بين الاغريق 
ومن أجل ال حفاظ على الرجال الذين ثاقص عددهم وندر 
وجودهم * 


وعلى أى حال فقد لعبت المرأة الرومائية دودا أكثر 
فاعلة فى السياسة والحكم من المرأة الأثينة ٭ وليس هذا 
موضوعنا الأسامى فى هذا البحث ٭ 

ومن الضریب أن الأغريق والرومان لم بصرحوا 
علانة بأن مراكز القادة پحبْ ان تكون وفنا على طقات 
مصلة بل بالعكس كانوا یزددون عكس ذلك ٠‏ فالائینیون 
أراذوا 2 بتفسيرهم الديمقراطى فتح المحال أمام 


5 ٥ 


القدرات والكفاءات دون النظر الى الوضع الاجتماعی بين 
المتمتعين بحقوق مواطلة المدينة ء ولكن بالرغم من هذا فان 
الثراء والنسب ظلا عاملين لهما نأثيرهما فى اختبار القادة 
حتى فى الأيام التى كانت فيها ديمقراطتهم فى أوج 
عظمتها ٭ أما بخصوص الوظائف الغير قبادية فقد سلك 
الاغريق مسلكا بسدا عن لأثير الثراء أو النسب ء اذ کانوا 
يختارون الأشسخاص من بين المرشحين عن طریق «القرعة» 
لقد كان ذلك تقدما كيرا وتمحطيما لقانون « الورائذ » 
القديم » ولكن الطريق كان لا یزال طويلاً أمامم اختبار 
الرجل الماسب للمكان الناسب > ووضع عامل القدرة 
والاستعداد الطیعی موضع التقدير عند الاختيار ٭ وجدير 
الذکر أننا لا, ستطع نقد الديمقراطة الأثمنية فى هذا 
المحال» لأنفكر:الساواة لذاتالمساواۃ _ Bgalitarianism‏ 
فكرة عاطفیة نظرية لا يمكن تحقیقھا وکل ما کتبہ ویکتبہ 
واضعو النظریات السنساسية عن ذلك ما هو الا راء 
للجنهور أو انفعال للم عاطفى سيامى > نجد ذلك واضحا 
فى اشارات واضعی النظريات السياسية الذين ظهروا'قبيل 
الثورة الفرنسية وابان الثؤؤرة الأمريكة + ولا يزل الزياء 


۹٦ 


النظرى 6ع862”71-هنا حط اهتمام فلاسفة الديمقراطية فى 
العصر ا حدیث ء حتى انه قيل ان أكثر ما ارتكيته انتم 
الشبه ديمقراطية فى العصور الحدیشة من أخطاء لم يكن 
الا ولید محاولة تحقبق فكرة المساواة المطلقة بين الناس٠‏ 
ولکنٹا يحب أن فرق بان ميدأ المساواة ومبدأ تكافؤٌ الفرص 
فالمواهب. الطبيعية موهبة من عند الله وليست خاضعة لنظم 
وضعية ومن ثم فهى تمبيز من جانب الطبيعة لفريق من 
الناس ٠٠‏ وقلما أناحت عملة « الاتتخاب » أو « الفرعة »> 
الفرصة لذوى القدرات القبادية لاتخاذ أمكنتهم التی تؤهلهم 
الطبعة لهاع ان فكرة الديمقراطة لن تتحقق الا اذا 
استطاع المفكرون وضع نظم تستطیع أن نلقى الأضواء على 
المواهب الخلاقة وتأخذ بيد العبقريات لتصل الى أماكنها 
القادية سلمیا » ان 'النامن - اذا ما خلوا من وجود القدرات 
الحلاقة # أصبحوا متساوين كالموتى فی القبور ء ولم يترك 
أفلاطون ولا أستاذه سقراط ‏ حكيم عصره ‏ هذا 
الوضوع يمر دون ملاحظة ء لقد انتقد أفلاظون الصيغة 
النظر ية للتفسير الأثينى للديمقراطية ووصفها بأنها مخالفة 
للمنطق لأنها أوجدت مساواة بين من يتساوون ومن 


, 


۹۷ 


لا يتساوون(١)‏ فى فدراتهم الخاصة وبالرغم من 
أن أفلاطون وأرسطو شغلوا أنشسهم فى المقام الأول 
بالقضايا التى دور حول مشاكل ا نس الهلليتى ‏ . الا 
أنهم أولوا الكثير لمشكلة القبادة والحكام وما يجب أن يتوفر 
فيهم من مزایا ومن استعدادات فطرية ء كما ألح سقراط 
من قبل علىوجوب توفر الاعتدال الفکری والاتزان الخلقى 
والعقلى > ولكن بالرغم من الجدل الفلسفى النظرى الذى 
ساد بين المفكرين السياسين الاغریق لا نستطیع أن نجزم 
بأن حکام الولايات اليوتانية المختلفة كانوا بختارون على 
أساس القدرة والکفاءۃ ٭ 

. والحق يقال ان المحاولة الأولى لاختيار ا حاکم على 
أساس هذه الصفات لم تجىء الا على أيدى الرومان 
وبخاصة الأباطرة الذین حکموا روما ما بين أعوام ٠٣‏ قبل 
اللاد و ۸۰ سلادية ء ولس يعنى هذا أننا عتقد أن 
الحكم الرومانى كان حكما « ديمقراطبا ء يتعاون فه 
الفرد من أجل اظماعة ‏ بل كان على العكس من ذلك لن 
القبانون. الرومانى فى جوهرء لم يكن ينادى' بالمساواة 


_ Cf. Barker, ap. cit, p. 296 ff. 0) 


۹۸ 


والتعاون بل كان ينادى بأن لكل ذى حق حقه 

Suum cuique‏ ء و لم يكن أغسطس مختلفسا عن باقی 
الرومان فى هذا ولكنه استاء من الفساد وعدم الكفاءة 
والضعفا اللذين سادا بين الطقات الأوليجاركية 
والأرستقراطة ابان عصر .ا حمھسوریة مما هدد الأخلاق 
الرومانية المعروفة بالتقوى 2516638 وبالتفانى سیل 
مجد الأمة 1018© > تقد کان أغسطس أكثر 
الرومان محافظة على تقالید روما وتراثها الاٴخلاقی ولكته 
اخسن بوجوب تضبر جذرى ء لقد كان ان ی 
السلام فى المقام الأول (د٥ط)‏ كما كان ی 7 عیب 
والقدرة الدينامكية فى القادة الٹی كانت 7 فى حاجة 
ماسة الها ٭ 

ومن هنا ارتأى أن الكفاءة والقدرة هما الأساس 

الذى لیس بعده أساس فى الاختبار لشغل اللاصب 
الکہری والقیادیة ء ولهذا ام بثورة ادارية وقد تبع خلفاؤه 
نفس الطریق ء اذ هدموا من روع الأرستقراطية باللاصب 
التشريفية بینسا جعلوا الناصب الفعلية لمن تتوفر يهم 
القدرة والكفاءة ٠‏ وقد واجه خلفاء أغسطس مشاكل 


۹۹ 


عديدة سيب انساع رفعة الامبراطورية انساعا يصعب 
السيطرة على أجزائها » ولكن نظام اختيار القادة دفع 
بالرجال الأكفاء لمواجهة هذه المشاكل ء وكان الاختيار. 
يقوم على أساس الخيرة والمقدرة وکان الامبراطور هو الذى 
بختار المستولين »> ساعده فی ذلك مستشاروه الذین كانوا 
كنزا ريا من الخبرات السياسية والعسكرية ء ومما يلاحظ 
' أن الاختبار كان یقوم على أساس الكفاءة فقط دون أى 
اعششار للنسب أو الثراء وقد وجد الامبراطور ومستشاروه 
العديد من الرجال الذين حتكتهم الخرة والذين وصلوا الى 
ماکانو عليه عن طريق الكفاح والعمل » لقد فتحت الخروب 
الأعلية الطاحنة التی شهدتها روما قبل مجىء أغسطس 
المجال أمام طبقات جديدة لتظهر فى سماء المجتمع 
الرومانی » وباختصار استطیع أن نقول ان تطبيق نظام 
الاختئار والخروج على اعتبارات النسب والثراء كان من 
أهم معالم عصر الامبراطورية الرومائية » وهو الذى يبزها 
عن فصر اللمفودية الى أنياء اقنش + 
لقد انسع المجال ‏ كما قلنا ‏ بسبب « الرجال ا لحدد » 
أو الطقات الحديدة أو الفقة العصامة ء ونود أن 
شر الى نشة أخرى اسع أمامها الجسال وهم 
٠١4‏ 


العسد المعتقين ثصنا اذا و تعتبر طاهرة عق السد 
أهم کے شر اي دک نسمع کثیرا عن 
هذه الظاهرة فى العصر الهللينستى ء لقد وضع الامبراطور 
أغسطس تشریعا لعتق العبيد ء ولم يكن قصد أغسطس 
انهاء نظام العبيد أو الد منه بل كان هدفه ضمان مصدر 
للرجال الأحرار الأكفاء لسد حاجة الامبراطوریة الشاسعة» 
كانت قالبية العسد تجیء من آأسيا الصغرى التى عرفت 
قدیما باسم ہ منجم الميد ۰ء ولم یکن الجنمم الرودانی 
عنصريا بالدرجة التی كان عليها المجتمع الاغريقى لأنه 
سمح لبعض البارزين والتابغين من العبيد بالوصول الى 
مراكز هامة کی ٭ ولذا كانت السااسة الرومانية 
. أكثر اتزانا وحكمة وأقل تهورا وتخطا من السياسة فى 
الدويلات الاغريقة ء وقد ينتقد العض نظام الاختیار بأنه 
مر يتوقف على شخصية وسيكلوجية الامبراطور الذى 
يختار أو يوافق على اخشار المسئولين » ولكن الذى يعنينا 
هو كفاءة الدّين پختارون ء وعموما مستطيع أن تقول شا 
پگ بسلامة نظام الاختيار الامبراطوری ولكنه یبر 
أسلم /الطرى وأحسنها نتائج:٭ فمن بين مجموعة الأباطرة 


الذين عینوا بالاختیار لا نكاد نيجد سوى عدد قليل منهم > 
کانوا غير جديرين بهذا الاختبار ٠‏ وكثيرا ما كان ذلك 
چا انود عل الاج من أمراض نفسية أصابتهم أثناء فترۃ 
حكيهم أو راجع الى عوامل أخرى مصدرها السكة والأسرة 
وبخاصة لأثير الأمومة فى التربیة الأولى ء وكثيرا ما كانت 
هذه الأمراض النفسية دفنة ولكنها ظهرت عندما وجسد 
الامبراطور نفسه يتحكم فى امبراطورية شاسعة وملايين 
من الأشاع» فمثلا على طول ماثة عام لا نكاد نجد فى الأسرة 
التى بدأها فيصر وأسسها أفسطس سوى عدد قليل من 
الأباطرة الطاطفينأو الارن أو/الستهترين أشال 
الامبراطور كاليجو لا Galigula‏ »)وس ون ۳ (Nero‏ 
وقد کون الشذوذ فرديا فمثلا كان تيتوس 18 أحب 

الأباطرة الى قلوب الرومان ء وهو نفسه شقيق للامبراطو ر 
دو ميشانوس الذى كان أكثرهم كرها ومقنا فى نظرہم ٠‏ 

لقد جاء أعظم أباطرة عصر السلام الرومانى أمثال تراجان 
وھادربان واتتونينوس بسوس وماركوس أوريليوس الى 
العرش عن طريق نظام الاختار للخلافة » وقد نعمت 
الامراطور فى عھودھم بأزهى درجة من التقدم والرقى 


۱°۲4 


والرخاء الافتصادى والسلام » والسبب فى ذلك واضاح 0 
فبعد اغتبال دوسينيانوس عام 45 مبلادية خلفه الآمبراطور 
نيرفا ٥8۷79.‏ وكان شیخا متقدما فى السن » الى جاب 
أنه قضی سلوات عديدة يعمل فى حقل المحاماة » فاتفذ 
من اغتبال دومبتبانوس عبرة فى وجوب تحطيم فكرة وقف 
الاخشار على أفراد أو دائرة الأسرة الحاکمة > فكان آول 
من عين خلبفة له خارج حدود الأسرة ا حاکمة » وبذلك 
جعل الكفاءة والقدرات الطسعة الهدف الأول فى تعیین نظام 
الخلافة ء ولقد كان من ثمار هذا التجديد الجرىء خيرة 
الأباطرة من أمثال تراجان وهادريان » وجدير بالذكر أن 
كليهما لم يكن من دم غير أرستقراطى فحسبء بل أكثر من 
ذلك كان كلاهما ينحدر من أصل غير رومائی اذ کانا 
اساسين » وجدیر بالذكر أن الامبراطور جال 68108 

حاول أن يطبق هذا النظام عام ٥۹‏ ميلادية ولكنه لم 
ينجح ء لقد أت هذا النظام نجاحا شاملا وكان من ثماره 
أربعة من خيرة الأباطرة الذين حكموا الامبراطوریه 
الرومائية حیث ساد فى عهد هم السلام الرومانى الذى عم 
العالم بأسره ولم يعرف العالم عهد سلام مثل هذا المهد » 


کو 


اننا لا ننکر أن أول هؤّلاء الأباطرة وهو تراجان قد انهمك 
فى بداية حكمه بعدۃ حروب ولكن معظم هذه اطروب 
التى فام بها لم تكن ذات تأثير مدمر على الشغوب النی 
حاربها »> ثم تلاه ثلائة آخرون جاءوا الى الحكم عن طریق 
الاختيار وكانوا من أنصسار السسلام وهم هادريانوس 
٣۸ - 119‏ مبلادية) واتوینوس بوس (۱۳۸ د ۱٦١‏ 
مبلادية ) وماركوس أوريليوس'(161 - ۱۸۰ ميلادية). 
حك نت أن نظام الخلافة رغم وجود عنصر المجازفة فيه 
- أسلم بكثير من عنصر المكم والتوارث أو من طريقة 
الاختبار بالقرعة والدليل على ذاك هو سیادة السلام 
الرومانى ابان عصور الأباطرة الذين جاءوا الى الحکم عن 
طريق هذا النظام ٭ ۱ 

هكذا بظهور السبلام الرومانی اختفت الموامل 
الأساسية الثى شب عتا ادلاع ارب > القد اخنفی 
التفكك الساسى الذى تسہب عنه حالة الفوضی السياسية 
وذلك عندما استطاعت روما أن تضيف الى امبراطوريتها 
الدويلات الصغيرة واحدة بعد الأخرى .حتى أضحت 
اسراطورية واحدة دون النظر الى الوسبلة التى 'نمت بها 


N“ 


هذه الوحدة ( وهى الخحرب ) ء كما اختفت النزعة القومية 
المدواننة والاحساس العنصرى شحة لتكون دولة واحدة 
متعددة الأجناس وتحة لاختفاء التنافس بين الدويلات 
الصغرى والظروف التى ساعد عليه ء وبخاصة بعد التشار 
الفلسفات الانصانة التى نادت بالأخوة بين الشر حتى فى 
الدولة الموحدة نفسها » وتشحة لذلك فلت حدة الصراع 
الطبقى ء اذ قل عدد اليد نسبيا » وتحسنت أوضاعهم 
الاجتماعية بظهور التشريعات التى وضعتهم محل اعتبار 
لأول مرة » وفى أعقاب ذلك عم الرخاء وقويت روما 
اقتصاديا فی ظلال الاخشار الموفق لأباطرتها ٠‏ 
وظلت الاسراطورية الرومانية تنعم بهذا الرخاء 
والسلام حتى عصرِ مار کوس أوريليوس وبالرغم مما عرف 
عن هذا الاسراطور من ثقافة فلسفية عالیة ققد ارتكب 
خطأ كيرا عندما عين ابنه كومودوس Commodus‏ 
اوریٹا له على المرش محطا التقليد الاق » وبالطبع اصح 
نظام الأباطرة منذ ذلك اليوم نظاما ورائيا ويسمى ذلك 
اللوم يوم الس فی التاریخ الرومانى »> وكان ذلك فی‌عام 
5 اسلاددية اذ سرعان ماندھور السلام واغتيل کومودوس 
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ومن تم اندلعت فى أعقاب ذلك حرب أهلية مريرة استمرت 
ثلاث سئوات من۱۹۳ الى ۹۹٦‏ مبلادية وتلا الحزوبالأهلة 
حروب أخرى ٭ فقد اختفى نظام الاختبار وحل محله 
نظام الوراثة الأسرية السسابقة ء وقد استخدم كثير من 
الأباطرة القوة والعنف لتحقيق ذلك بل استخدمت القوة 
للوصول الى العرش » وباختصار حلت القوة مسحل الكفاءة 
والقدرات الطسعية ء وكان من نتائج هذا الاجراء الضیر 
موفق أننفككت الامبراطورية الشاسعة ومرتالامبراطوریة 
بأيام شبهة بالأيام التى مرت بها الدويلات اليونائية أثناء 
خيرتها بالصراعات الداخلية 88818 والحروب 

الاجتماعية اذ سرعان ما أدى الصراع الداخلى الى التدخل 
الخارجى ء فضلا عن أن الدولة قد تكبدت مالغ طائلة فى 
مواجهة هذه ا حرکات ء كما كلفتها الحروب الأهلية الكثير 
مما أدى الى الانھیار الاقتصادى > ويتضح ذلك من دراسة 
العملة الرومانیة لهذه الفترة » وكان على الامبراطوربة 
الرومائية أن تمر ہما يقرب من مائة عام ( بعد قرار 
الامبراطور ماركوس أوريليوس ) بحروب أهلية «تعاقية 
وحروب بين الأسر التصارعة على العرش »> الى جانب 


N 


الحروب .الخارجية قبل أن يجىء مرة أخرى سلسلة من 
الأباطرة الأكفاء » ولكن مجئهم كان متأخرا + فلم تكن 
الامبراطورية بقادرة على أن تصود الى شابها » نعم لقد 
حاول هؤّلاء الأباطرة توکید سسادة روما على حدودها 
الحغرافية فى ايطاليا » ولو لوقت قصير مابين 754 ای٣٤۳۲‏ 
مبلادية ولكن ذلك كان يتم على حساب مركز روما 
الاقتصادی + ويقايل تكاليف ا حروب الادية والاجتماعةه 
أما ممتلكات روما فى غرب أوربا » فقد كانت مسرحا 
للمدوان ا ارجی وللحروب الاجتماعية نظرا للتفاوت 
الكبير بین الطرقات » وقد زاد من ذلك الاضمحح لال 
والتراعات كل ازمر دا 8و إن امنا أن فقدت 
روما سبطرتها على هذه الولايات واحدة تلو الأخضرى ء 
ففى القرن ا امس المملادى 'سجد أن هذه الولايات ولایات 
متقاتلة شبه مستقلة وأشبه با الة التى كانت عليها الدو يلات 
اليونانية قبل ضم مقدونا لها ء وسرعان ما أن عادت نمرۃ 
القومبات العدوانية الى الظهور مرة أخرى وانتشرت حالة 
الفوضى السياسية وکل ما ینجم عنها ٠۰‏ 

أخيرا يجب أن شوه الى أن مركز الثقل فى 


۷ 


الامبراطورية الرومابة كان قد انتقل منذ فرن ونيف من 
أوربا الى آسیا الصغری التی كانت أقل تعرضا للأخطار 
واليحمات العدوانیة من الشمال (بمكس ايطاليا) الى جائب 
ما عرف عن آسیا الصغرى من أنها كانت منجم الرجال 
وامال » ولقد كان الامبراطور فسطنطین أول من أدرك 
أھمنة نقل العاصمة الى مديئة بیز نطة Byzantium‏ حوالى 
عام ۳۳٣‏ مسلادیة حيث كانت هذه الد ة فى الأصل 
مستعمرة بيونانية أنشأها البونان ضمن سلسلة من 
المستعمرات التى تطوق البحر الأسود ومنطقة الہسغور 
والدردئل فى عصر الاستعمار الكبير ( القرن السابع 
والسادس ق٭م ) وأريد لها أن تسيطر على هضبةالأناضول 
وعلى البحر الأسود وبحر مرمرة على السواء ٭ 

وبذلك بزغ نجم العصر البیز نطی حيث أصبحت هذه 
المدينة الصغيرة مركزا لامبراطوریة شاسعة للا يقرب من 
ألف عام ء ولكنها للأسباب التى سبق ذكرها فشلت فى أن 
تنجح ( بل انها لم تحاول اقامة سلام بز نطى على نمحراي 
السلام الرومانى ) 0 


خاتمة 


. هكذا یتبین للقارىء أن الحرب ما زالت هى مشكلة 
الشاکل فى التاریخ المعاصر كما كانت فی الاضى وستظل 
كذلك فى ا لستقیل ء والحرب لست نزعة طارثة بل ظاهرة 
عمق الأثر فى المجتمع » ضاربة فى جذوره كما أن لها 
جذورا متعددة ومسبات كثيرة ء فالدولة التی تعلن المرب 
على ألخرى غالا ما يكون وعاوٌها قد اض ہما فِه منمشاكل 
ساسية واجتماعیة واقتصادية ٭ 

والحروب توعان : حروب دفاعية تحدث عندما پجد 
المواطنون .عدوا يدق على أبوابهم بالقوة یغی دمارهم 
والاعتداء على ممتلكاتهم وسلبھم مكاسبهم > عندثذ لا جد 
المواطلون بدا من الدفاع عن الحمى وعن الشرف وعن 
مكاسبهم السياسية النى حققوها ء والدولة التى تخوض 
حربا داعا عن حرية الفرد وممتلكاته والمواظن الذى 


×8۹ 


يذهب للدفاع عن وطله انما يدافع عن نظامہ السسیامی 
الذى يمثله والذى ارتضاء لنفسه ء اذن فالكومة والشعب 
يتكائفان ساعة العدوان كل فى حاجة الى الآخر ٠‏ 

أما النوع الآخر من المرب هو الحرب العدوانية الى 
تعتدى فيها قوة أجنبية عانية على شعب مسالم ء وهذا الدافم 
للعدوان ينبع من نعرة فومية عدوائية ومن عقدة السيطرة 
والاستعلاء على الشعوب المسالمة » سواء كانت هذه النعرة 
عنصریة أو دينية أو سياسية ء وليس للعدل وجود فى نظر 
هذه القوى لن منطقها يرى أن القوة هى اطق اطع 
(طعنء هذء والأمثلة على هذه ا روب العدوانية كثيرة 
فى تاريخ العالم » أفربھا الحروب التى قام بها النازيون 
والفاشيون والتی يقوم بها الصهاينة حالیا ضد الأمة العربية» 
ہے وتتيمث الحروب المدوانية من مسببات سياسية 
كضعف الحكومات لأن النظام السباسى المستقر الآمن لايفكر 
فى حروب عدوالیة > وذلك لأن الحرب محازفة لا يعرف 
عواتبھا مهما بلغ المعتدون من القوة ة ومن الثقة بأنفسهمء 
كما أن السابى العاقل يعرف جدا أن نهاية الخواث ہو 
الفشل مهما طالت آثاره أو قصرت ٠‏ 
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كما تنبعث المشكلات السياسية فى الدولة المعتدية من 
التخلخل الاجتماعى بین طقاتها لأن هذا التخلخل كثيرا 
ما سسب فوضی ء والتخلخل الاجتماعى سببه المجتمعالظالم 
الذى يمارس التفرفة العنصرية أو الساسية أو الدينية » 
وفى كثير من الأحوال عندما تجد حكومات هذه الدول 
نفسها يائسة من فوضی الأحوال فها ء فانها تلجأ الى وسیلة 
رخبصة وهى محاولة ابتلاع المشكلات واثارة العاطفة 
الوطنية الرخبصة بين مواطنيها حتى ينسوا مشسكلاتهم 
' وصراعاتهم وينصهرون فى بوتقة واحدة دفاعا عن أمنهم * 
القومى » ولكن ثبت أن هذه اللعبة أشبه بتناول العقائير 
المهدئة التی ها أن يزول مَفْموَلها تى ينود الألم أشد 
مرارة وخطرا ٠‏ 

كذلك تلمب شخصية ا اکم الذی يجىء. على رأس 
الجهاز الحكومى فى الدولة دورها فى اعلان الحرب أو 
تحقيق السلام ء لأن مهمة الحکومات الصالمة الآن هى 
تجنب العدوان وضمان السلام ٠‏ وبالتالى فان نظام ا حکم 
الداخلى له اعتباره فكلما کان النظام ديمقراطيا كان قويا 
قادرا على رد العدوان عن أرضه ٠‏ 
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